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| ف 
لصرا 8 
اع بين الفكرة الإسلامية 
| وال 5 
0 0 لفكرة الغربية 
قطا اس مية 


ہت رهبم 
کر بين يري الكناب 


إن هناك صراعا فكرياً » بل معركة فكرية في عبارة أصح » في 
جميع الأقطار الإسلامية في هذا الوقت » نحن نستطيع أن نسميها 
صراعا ومعركة بين الأفكار والقم الإسلامية والآفكار والقم الغربية » 
وهي المعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي يخوضها العام الإسلامياليوم 
وهي التي ستقرر مصيره وهي معركة تتضاءل أمامها جميع المعاركالتي 
يغالي في تصويرها أو تهويلها الكتاب والؤلفون » فكل معركة ‏ غير 
المعركة الكبرى التي ننوه بها إما معركة محلية » أو معركة فرعية » 
أو معركة وهمية . إن تاريخ هذه الأقطار القديم وحب الشعوب المسامة 
للإسلام وصلتها القوية العميقة به » والاسم الذي قاتل دونه المقاتلوت 
وتيسر به الظفر بالحرية أو الحافظة عليها إذا كانت من قبل » كل هذه 
الحقائق تثبت أن هذه الأرض التي نشبت فيا هذه المعركة لا مكان فا 
إلا للأفكار الإسلامية والقم الإسلامية » ولا يسمح فيها إلا منهج ونظام 
دعا الي) الإسلام . 


لكن الطبقة التي تملك زمام هذه البلاد إن عقليتها وثقافتها وتربيتها 


5 
ومصالحها الشخصية والسياسية كل ذلك يقتضي 5200 الق 
الرس وإقكارها »> وأن تتبع هذه البلاد الدول الغربية شبراً بشير 
وذراعابذراع»وهي تغير مفاهيمما الدينية وتقاليدها القوميةوقوانينها 
الإسلاميةبالأوضاع الغربية أو تطورها اذا عاكست هذا الهدفوحالت 
دون الوصول إلى هذه الغابة»وفي عبارة وجيزة تصبر هذه البلاديتؤدة 
وأناة ولكن بوعي وإلحاح في بوتقة الحضارة الغربية . 

ومن هذه الآقطار ما قد قطع أشواطا بعيدةفي هذه الرحلةووصل 
إلى هدفه المنشود أو كاد » ومنها ما وقف حائراً مفترق تى الطرق ا 
ولكن ضدو أن موعده قريب . 

إتى أعتقد أن اذلك امح مشكلةللأقطار الإسلاميةءوهي مشكلة 

حقيقية لا صلة ها بالآّوهام خلا »> إن ضعف الآقطار الإسلامية 

الداخلى ونفوذ الحضارة الغربية واحتلالها واستيلاء الأفكار الغربية 
المادي والسياسي برسم في الأفق علامة استفهام واضحة ضخمة أمام 
الأقطار الإسلامية كلها » ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة بدون 
أن تجيب عليها جواباً حاساً . 

أي موقف تتخذه هذه البلاد نحو هذه الحضارة !؟ 

وأي منهج تسير عليه لتوفيق بجتمعها بالحياة العصرية وتحقيق 
مطالب العصر الحديث !؟ 

وإلىأي مدی‌تثبت ذكاءهاوشجاعتها الخلقية لمواجبةهذه المعضلة؟ 


۷ 

إت وضع الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدذ مكانة هذه 
الشعوب في خريطة العام ويعرف به مستقبل الاسلام في هذه البلاد 
ومدى وفائها لرسالة الاسلام الخالدة العامة . ْ 

كنا نشعر بحاجة شديدة إلى استعراض هذه المسألة وما قام به 
العاملون. الموجبون من جود في اتجاهات مختلفة » ودراستها دراسة 
مؤرخ محايد وباحث نزيه » وتحليلبا من غير بخل واسراف » والتنبيه 
| إلى طريق سوي لنبضة الجتمع الإسلامي الذي لا يتحتم عليه التمسك 
. بالعقائد والأخلاق ومنبج الحياة الاسلامية فحسب » بل تقع عليه. 
مسؤوليةالدعوة والتوجيه والقيادة والوصابة على العام أيضاءولا يتحتم 
عليه المسايرة لر كب الحياة السريع فحسب بل قيادته كذلك . 

إت جميع الاقطار الاسلامية وأخص منما ما تحررت حديثاً في 
حاجة إلى بحث عميق في هذا الموضوع لان أدنى انحراف أو زلة قدم 
سوف تبوي بها إلى مكان سحيق وتبعدها عن هدفها الصحيح بعدة 
قرون وأجيال . 

وبهذا الدافع كتبت مقالاً سهبا في أوائل سنة ۱۳۸۲ ه ل يلبث أن 
تحول الى كتاب نشر في شعبان سنة ۱۳۸۲ ه- فبرابر 1967 بام 
« موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية » واعتنت به الاوساط 
العامية والدينية في العالم العربي . 

وقد أتيح لي السفر إلى أوربا بعد تشر الكتاب ورأيت مركزهذه 
الحضارة ومعقلها عن كشب وشاهدتها في بيتها وعقر دارهاء واستفدت 


۸ 
من هذه الرحلة في الاطلاع على بعض المصادر العامية الحديثة » وزدت 
فيه زيادات قيمة مهمة جاءت ضعف ما كان عليه الكتاب حتى أصبح 
بذلك كتاباً جديداًء»وهو ينثر الآن تحت عنوان « الصراع بينالفكرة 

الاسلامية والفكر ة الغربية في الاقطار الاسلامية » . ْ 
وأدعو الله أخيرا أن بوفق قادتنا وزعماءنا إلى فهم مسؤوليتهم 
الدقيقة الضخمة وأداء هذه المسؤولية يحول الله وقوتهبأحسن مايمكن. 
وقد ساعد المؤلففي تاليف الكتاب وتقل بعض المواد إلى العربية 
الاساتذة سعيد الاعظمي وحمد اجتباء الندوي ومد الحسني مساعدة 
غالية فلهم شكر المؤلف وتقديره ودعواته . 
1 أبو امسن علي السني الندوي 
بستان نورولى - المدينة المنورة 
۱08 م 1410/0/1 م 


سر ي توي 


الموقف الأول 


نسار اريت 


الوقف السلي 


العالم الاسلامي أمام مشكلة اللضارة الغربية : 


واجه العام الإسلامي في منتصف القرت التأسع عشر المسيحي 
مشكلة في غابة الدقة والتعقد والخطورة » وع الموقف الذي يتخذه 
تجاه هذه المشكلة الحاسمة يتوقف مستقبله كعالم له شخصيته وكيانه . 

هي مشكلة الحضارة الغربية الفتية » الدافقة بالحياة والنشاط 
والطموح وقوة الانتشار والاستيلاء » وهي من أقوى الحضارات 
البشرة التهعرفها التاريخ»والتي لم تكن إلا مظبرا من مظاهرالعوامل 
التي تكونت واختمرت قدها » وظبرت في أوانها . 

واجه العام الإسلامي هذه المشكلة وجا لوجه » لانه هو زعم 
الرْسَالة الدينية والخلقية» وصاحب الوضاةعل الحم البشرئ بعدما 
السحيك الشانات القدية من حمتزك اللياة © -وصاحي القوة الكبوق 
التي يحسب ها الحساب » وصاحب الدول الواسعة في هذا القرن »فكان 
تحدي هذه الحضارة المادية الآلية للعالم الإسلامي أعظم من تحديها لاي 
أمة » ولاي حضارة » ولاي محتمع بطبيعة الحال . 

المزيج الغوريب : 

وكانت هذه الحضارة ‏ بمعناها الواسع ‏ جوع عقائد ومناهج 


۱۲ 
فكربة » وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية» وعلوم طبيعية وعمرانية 
واجتاعية » وتجارب خاصة مرت بها الشعوب الاوربية التي تزعمت 
هذه الحضارة في رحلتها الطويلة » وكانت مظبر تقدم العم البشري 
وعلوم الطبيعة وعلم الآلات والعلوم الرياضية » وجموع نتائج جهود 

عاماء وباحثين عبر القرون . 

فكانتمز يجاغريباً من أجزاء لا يكو ن الحم عليبا واحدا متشاببا» 
كانتمزيجآمنالسلم والسقيم»ومنالصواب والخطأءفالنتائجوالاحكام. 
ومن البدييياتفي العلالتي لا تقبل الجدال والشك» ومن التخمينات 
والتحكات في الآراء والدعاوى التي تقبل المناقشة الطويلة والجدال 
الكثير » وما هو خميرة من الاختبارات والبحوث الطويلة وما هو فج 
لا يزال في دور التجربة والاختبار» والنشوء والارتقاء » وما لايختتص 
بإقلم أو عنصر من علوم تطبيقية » وبالبكس ما تجلت فيه الطبيعة 
الاوربية » وأثرت فيه البيئة الغربية » وولدته حوادث تاريخية خاصة 
اكتوت بنارها هذه الامم » وما له صلة قوية عميقة بالدين والعقائدء ومما 
لا صلة له بالدين مطاقاءوذلك الذي زادفيتعقدهذه المشكلة وخطورتهاء 
وأحرجمر كز العام الإسلامي» وكانفيهيلاء ومحنةلذكاء قادتهوزعمائه» 
وأظحاتن التوجيه فيه . 

الموقف الأول السلي : 

وكانت هنالك ثلاثة مواقف يستطيع العام الاسلامي أن يقفها 
أمام هذه المشكلة الطريفة » لا أرى هذه الثلاثة رابعا . 


١ 

كان الموقفالاول موقف السلبية» وهو أن برفض العام الاسلامي 
هنح اتا ةوا حارف انا دورق ارف الا ا 
أرقت ار ل اندي ليشن شيعي ول نمع دول عل 
من العاوم التي كان للأوربيين فيها التفوق والاختصاص » ولا ينتفع 
ارب ال و غات اة واوا اة وغل ا 
ولايستورد شيئا من الآلات » والصنائع والاجهزة » وأدوات الحرب 
والبضائة اى اة 

حك هذا الموقف طبعياً وشرعياً , ونتاتجه : 

وهذا لبد ينتج التخلف الشديد عن ركب الحباة #-ويقطم اة 
هذا الجزء عنباقالعال» ويكون جزيرة منقطعة لا مناعة ها ولا قيمة» 
والبر لا مكان فيه للجزر المنقطعة الصغيرة » ولا حرب مع الطبيعة 
البشرية » ومنطق الحوادث والحقائق » وهو بصرف النظر عن كل 
هات شن ف لوطل ارق لفرت وجات عل البلا 
وسوء تفسير للدين النىيحث على استعمال العقل والتفكير فيالكون " 
واقتباس الصالح النافع أينا كان مصدره ويأمر باعداد القوة المكنة 

للدفاع عن الدين وإرهاب العدوا” وينظر إلى الإنسان كخليفة الله في 

١‏ وإث فيخلقالسساوات والأرض واخخلاف اقيل والبار لآيات لأولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقموداً وعلى جنويهم وبتضفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلفت 
هذا باطلا مسبحانك ففنا عذاب الثار ». ( آل رات ۱۹۰ - ۱۹۱ ). 

؟ ‏ هالمكة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق يا »(الترمذي : ابوابالطم ). 


- «وأعدوا ممما استطمع من قوة ومن رباط اليل “ ترعبون به عدو الله وعدوک» 
( الاقال ٠١‏ ) . ش 
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هده رض "سكو له انارو اهار ور اکن وان : 
وسخ ر له اللبل والنار ٠و‏ ااه من كل ما شالة يسان الال أو بلسان 
الال وا عل عباده بإنزال الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع 
لاس" وضرب رسوله المثل لامته باقتباس بعض أساليب الحرب 
والدفاع من غير المسامين وغير العرب » فحفر الخندق في الاحزاب کا 
کا قرو لفن وغل هذه الس وسار اة واک يرع 
بعده » فكانوا يسابرون الزمن ويجارون الامم في الاساليب الحربية 
اتاد الات شري .ووسائل القزة 4 :رقمل العام اة ع 
ويسبقوما أحياناً . 

ولو حاول ا من الاقطار أن يطبق عينه وسمعه عن تحدي هذه 
الحضارة الصارخ » أو أن برفضهارفضا باتاء وصمعل أنيعيش فيعزلة 
عن العام المعاصر » منطويا على نفسه » لا استطاع ذلك » ولواجه 
ثورات لا آخر ها » وعصيانا ورد في الداخل » لانه يعارض الفطرة 

الانسانية الوثابة الطموح »> الولوع بالجديد » الطالبة للمزيد » الطاعة 
داعا إلى الجد والقوة والتجديد » ويعارض كذلك السنن الكونية 
وطبائع الاقزاءو واو فل ل من لار ار هات رة 

. ) ٠١ «إني جاعل في الأرض خليفة »( البفرة‎ - ١ 

۲ «افه الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزناً اكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنيار # و -خر لكم الشس 
والفمر دائبين وسخر لكم اقيل والنبار # وآ نام من كل ما سألئموه » وإ تمدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الاسات لظلوم كفار ٭ »( ابراعي +١‏ +5 84 ) . 

؟ ‏ «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم للناس »( الحديد ٠١‏ ) . 


١6 

إلى اسر هذا القطر وبيوته » كا يتسرب الاء في القرية أو المدينة اذا 
أحاط بها السيل من كل جانب » وطغى عليها الفيضان . 

مصير الاقطار الي تعش في عزلة عن العام 

لقد كانت الفترة التي عاشت فيا بعض الاقطار الاسلامية بعيدة 
عن الحضارة الحديثة بخيرها وشرها » زاهدة في مرافقها وأساليها » 
مط ويه عل E‏ نه هذه انانف اما فقو i OEE‏ 
الدرى لغار والثقافي من الخارج » وموجات هذه المدنية العاتية 
التي تتغلغل الى الجذور والاعماق » وتذهب بلقم والمفاهم وهبادىء 
الاخلاق» ويشك كلعاقل عرف قوةنفوذهذهالحضارة وسعته» وعرف 
ضغفهذهالاقطار الر وحيوالمادي » وفقدها مايقاوم هذه الحضارة من 
ايان وقوة شخصية وثقة » يشك في بقاء هذه الاقطار في سلخها 
. وحصارها المدني والثقافي والاجتاعى » ويشك في طول هذه الفترة » 
ا م بوجو هذا الشعاف ى المخصية والثقرق الق المندوية د 
غير صالحة للطول والامتداد » فضلا عن البقاء والاستمرار . 

ذال العا عن مدت اليد فى درون وغول واا 
الاسلامي ‏ الجزيرة العربية الوادعة المادئة فيسنة1557م وهي لاتزال 
متمسكة بتقاليدها العربية الاسلامية أشبه بالماضيمنها بالحاضرء لم تجس 
خلاها الحضارة الغربية » ولم تقتحمسورها الرملى_الاساليب الغربية 
والمصنوعات الحديثة » فشك في طول حياة هذه العزلة » والبعد عن 
تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزيرة » فقال : 
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« وعندما وصلت بتفكيري الى ذلك الحد » سالت نفسي فجأة » الى 
متى يستطيع زيد " وقوم زيد ١‏ العرب ) أن يحتفظوا بتاسكهم 
الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثير من الخداع والمكر 
وبصورة لاتعرف الرحمة » أو اللين ؟ نحن نعيش في زمن لم يعد الشرق 
فيه يستطيع أت يبقى ساكنا سلبيا في وجه الغرب الآخذ بالإطباق 
عل أن آلا بشن القوى ت النياسة رالا اة و اها ت 
تطرق أبواب العا الاسلامي فيل يخضع هذا العالم ويستسم الى حضارة 
الغرب ويفقد خلال التفاعل » لاأشكاله وأنظمته التقليدية فحسب بل 

جذوره الروحية أيضا » '" 
نعم لم تطل هذه الفترة فلم تلبث هذه البلاد المقدسة أن غزتها 
القضارة الف هة وتووق فيا سل المتوفاف الحديتة'#والمستوودات 
الغربية » وأكثر مناسباب الترف ومن «الكاليات» فشحنت الاسواق» 
وملا تالت 4 ر قفنت التعقف والكناةوضفاتالفثوة والفروسية 
التي عرف بها العرب من قدي الزمان » وكانت من أسباب قوتهم 
وانتصارهم»وظبر اتصال الجزيرة بالغرب عن طريقالحضارةوالثقافة 
والسياسة وعن طريق البترول » وكان هذا الاتصالوهذا الاقتباس من 
الغرب في حال الحضارة والتجارة والثقافة » عن ارتجال وتهور ومن 
عن تدك عافىء ا /تاضيع هذا لتقام + الى رك 


)١(‏ البدوي العرف الذي كان رافق عمد اسد في منامراته ورحلاته في صحراء ا 
وو E‏ ال 


۱۷ 
نان الاناة و و 
غن الاشكال والانظية التعلينية دة 
ويشعر الاورديون ويتعجبون من هذا التحول والتطور الجذري 
وانتشار الاختراعات الغربية في صحارى جزيرة العرب الوادعة 
الصامتة اههادئة » ووسائل الراحة والطمأنينة » ووفرة وسائل العيش 
ولتو اة ؛ وارتفاع مستوى الحاة فجأة » وتعقد الحياة العملية 
الساذجةالسيطة من قرون » يقول مؤلف أمير کی 1er e12‏ 007 في کتابه 
he Middle East - to day‏ : ( الشرق الاو سط البو م). 
« وقد ضعفت وتضاءلت المؤثرات التقليدية ب ثروة الزيت 
( وساهمته عوامل القوى الغربية ) بعد الحرب العالمية الثانية » ويكاد 
ينقرض التراث الحضاري القدي المشترك الذي كان يربط الطبقات 
والأرسائل E‏ المتنوعة » لان أفراد أسر الشيوخ الشريفة النبيلة 
ال او تقل ال ضر التوول نير و یو 
والطرق الغربية الحديثة » والتقاليد والعادات » والذوق الغربي » 
وأنشا ذلك في الحيطات والطبقات السفلى اضطرابا وقلقا » لانهم 
لاستطهوق أن يسرك اقلق الاو اة ف المخقهاء والتفت البائل 
الو عجرل الدىاركن ذفن الليوانا ف واا غ ر وا 
فيوما يعطفون عل الطبقة اا العامة الدهماء التي تسكن في 


هذه المدن ناروا » ويقول في في موضع آخر : 
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۱۸ 
« ومن ناحية أخرى » ان تدفق الثروة الفجائية التي تجمعت 
وارتكزت في صندوق الاسرة السعودية التي كانت تلك القوة 
الكبرى والسلطان الهائل ‏ ونشرت مع ذلك الرشاء والمحسوبية وعدم 
الشعور بالمسؤولية في الامور المالية بشكل عجيب » وقد اتلف قسم 
كبر من الثروة الفخمة الناشئة ع نالزيتبالاسرافوالتبذير» وحظيت 
بها الاسرة الملكية التي لاتشمل الك وأولاده من هذه الماعة الكبيرة 
الواسعة فحسببل انها تشمل زوجاتهم وأصہار م الذين يعد ون بمئات» 
كانوا ينالون امال رأسا من هذه الثروة » ولم تعد الاسرة السعودية 
حاكة في الصحراء وشيخاً وهابياً فحسب کا كانت في القديم » بل أنهم 
يعيشون عيشة ملوكية شرقية بكل نوع من أنواع الراحة والعيش 
الرغيد الهنيء » واشترى عشرات من الانجال الامراء سيارات عينة » 


اف خالا ماعن وا ا المديثة 
( مكيقات البواء وحوض وسات جديدة الاشعاء والقيل) ` 
ويزيد الكاتب فيقول : 


أدر ففادن ذااك راس اى انع الا ال خا غاا 
٠‏ والاسس الاساسية للإسلام » واحت تلك الدعوة القوية الى البساطة 
والتقشف » ولا ترتفع الآن أصوات التهديد والاحتجاجضد وسائل 
الترف والبذخ الاجنبيّة » وهيل تقبلاليوم فحسب بل كل واحد من 
اعضاء الجتمع وطبقاته يتنافس في احرازها والظفز بها »والقبائل التي 
كانت تقطن في الصحراء وتعيش عيشة ساذجة وحياة خشنة على غرار 


4050-4909 فقس المصعر ض‎ )١( 


۱۹ 
الحياة الوهابية قد هجر ا وأقامت حول منابع البترول وآبار 
ات 4 واعتسانؤا د الول ال فته الانكنة تلكا الاشاء 
الغربية التي اخترعتحديثاءيشترونما بالمرتباتالفخمة التي يتقاضونها 
من شركة « آرامكو » """ » 

فلا شك ان جزيرة العرب ل تكن تقع فريسة الغرب الى هذا الحد 
لو قام قادة البلاد بمحاولات جديةلاكتفاما الذاتي والتخطيطوالمشاريع» 
وبذلوا لها حہودات مخلصة نزيهة لترقيتها وتدعيمهاوتنظيمباعل خطط 
عكة ؤاضحة + وتناواوا الخضارة ينقد جرئء وتفكين أصيل واوا 
بامبدا الإسلامي القدم « خذ ما صفا ودع ما كدر » لو كان ذلك1 ٠‏ 
تدفقت كسيل جارف عارم على مر كز الإسلام » ولم تكن من نصيب 
هذه البلاد القشور الظاهرة واأظاهر الخلابة الجوفاء فحسب » ولكن 
السلطات الحاكة قد تجردت عن بعد النظر وعمق التفكير والصبر 
وال جلد الذي يحتاج اليه من يقود هذه البلاد قي هذا العصرء وتلقي على 
ذلك بعض الضوء قصة برويها مد أسد في كتابه الشهير « الطريق الى 
مكة » انه يقول : 

أذكر حديثا مع املك تبين فيه عدم تبصره وافتقاره الى النظر 
الإداري » كان ذلك في مكة عام ۱۹۲۸ م » عندما قام زعم الحركة 
الاستقلالية السورية الشهيرة » الامير شكيب ارسلان » بزيارة الملك » 
وقد قد مني ابن سعود اليه بهذه الكلات : « هذا هو عمد اسد » ولدنا » 
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لقد عاد الآن من المناطق الجنودية » انه يحب السفر بين البدو»واستبد 
الفضول حال بالامير شكيب » الذيلم يكن زعيما سياسا فحسب بل 
رجلا متعدد جوانب الثقافة وعال واسع الاطلاع » لمعرفة انطباعاتي 
عندما عل أنني كنت رجلا أوربيا اعتنق الاسلام . ولقد وضفت له 
بعض وجوه رحلتي تلك الى الجنوب وبخاصة اختباراتي في وادي 
البيشة الذي لم يزره قط رجل أوربي قبلي »وكنت قد رجوت خيراً 
کنا بن امات ذلك النظقة از رالرى ووا ةم 
وفي اثناء سردي لار حلة وجبت الحديث الى الملك وقلت : 

« انني واثق ايها الامام ! من ان واديبيشة يكن أن يصبح بسهولة 
مصد رأعظيماً للحنطة وان يمون الحجاز كله بها » بشرط ان يخظطط 
ويعنى به عنابة كافية . » 

ارفك اللك أذنه. ذلك ان سر ر دات ا لط قاط هة الان 
كانت تستبلك كثيرا من مداخيل البلاد وكان النقص في المداخيل أهم 
مايشغل بال الملك.. وسألني قائلا : 

كز نتفي مالو فشا بصع واج وخ كلك ا 

ولال ١‏ كن خبيراً »فإني لل استطع ان أقدم الى الملك جوابا قاطعاً 
ولكني اقترحت ات تشرف' بعثة من الخبراء الفنيين من الخارج على 
تخطيط المنطقة , وان تقدم اقتراحاتها العملية لتطويرها » كذلك 
د تتراوح 


۲١ 

-أة عقي سنو ات »:! = كذلك هتف ابن سعود 4 

« ان عشر سنوات مدة طويلة من الزمن . نحن البدو لانعرف 
الآ شيا واحدا مان :ما صل عليه يابدا نضعه ن افؤاهنا وذا كله” 
- اماان نضع الخطط والمشاريع قبل عشر سنوات فشيء يطول امره 
علينا بأ كثر مماينبغي . » 

واذ سمع الامير شكيب هذا الكلام المذهل حدق بي فاغرا فاه » 
كأفا ميصدق أذنيه » ؤل أستطع الآ أن أحدق به النظر . . "'» 

التقاليد والعادات لاتستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة : 

ولن تطول هذه الفترة - السلبية ‏ في أي قطرمن أقطار الشرق 
لان التقاليد و العادات والجهاز الاجتاعي أو الاداري الذي ليس وراءه 
عقيدة ر اة كائة عل حقه وؤ ية رة ولم عه د كاد و الةم ادر 
الكافنة عى تطبيق الحقائق والبادىء الدينيةال+الدة على الحياة التطورة 
وحاجاتها ا لجدندة.والتميبز بين مايصلحللاقتناس :من الحضارة الجديدة 
ومنتجاتها وما لايصاح»لايستطيع أن قف طويلاً في وجدهذهالحضارة 
العارمة » وكل قطب أو قيادة كني نفسها بالاحتفاظ بالقديم»و الا نحصار 
في دائرتها من غير هذه المقومات التي ذكرناها ومنغير ايان جديد قوي 
وعقل واع منتج مبددة بالانهيار عاجلاً أو آجلاً . 

واذالريكن الاقتباسمن الحضارةالغر بيةومر افقاو منتجاتهاعن ار ادة 

وتصميم » وباختياز وكييز » وعن فقه وبصيرة»هجمت على هذا القطر 


. الطريق إلى مکة ص ۲۲۱ و5990‎ )١( 


۲۲ 
أو الجتمع غصبا » وعلى الرغ من قادته وولاة الامر فيه » وعلى الرغ 
اق غ ا وا و اذا ا 
والتهموها.- بصالحها وفاسدها - في نهامة وجشع » واكتسحت القع 
الدينية وا اة و غلب قادة البلاد او ولا عل مرم ##وأفلت كنم 

الزمام الى آخر الابد . 

لابد من التخطيط وإصلاح الاو ضاع : 

لقد أصبحت الاقطار الشرقية ‏ من غير استثناء تقريبات فريسة 
الحضارة الغربية في الزمن الاخير » وانجرفت فيسيلها العارم من غير 
امتناعأومقاومة»لفقد العقلالر اجحالمتزنفيالقيادةو فقد«عمليةالتمييز 
والاختيار الحكة » في الوجبين » وعدم وجود التصمم أو التخطيط 
الحكيم في نظام المعارف وتنظم البلاد تنظيماجديداً قان على التجارب 
الحديثة . وبسبب وجود نظم وأوضاع كانت نتيجة الانحراف عن 
التعاليم الاسلامية الصحيحة » لايقرها العقل والعدل » ولا تصلح للبقاء 
في أي عصر من العصور فضلا عن هذا العصر القلق الثائر . 

وهذه قصة افغانستان التي عرفت في الشرق بشدة محافظتها 
وقسكبا بالقدم والتقاليد الافغانية القدية » فقد استطاعت ان تعيش 
بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية محتفظةبتراثها القديهمن ثقافةواجتاع 
تزهد فيالجديد الصالح » حتى رفعت الحجاببيهاوبينالحضارة اخيراء 
د بدأت تبجم على الحضارة الغربية وعاداتها وتأخذها بنهامة وشغف . 

وقد حدثت هناك ثورة في الاوضاع في خلال ٣۲‏ سنة فامجتمع 


۲۳ 

الافغاني الذي ثار على امان الله خان الامير العريق في الملك والشرف 
لاجل اصلاحات وتطوبرات قام بهاء اضطرته تلك الثورة الى التنازل 
عن العرش وال جلاء الداع » أصبح هذا الجتمع الافغاني يقبل إلى المدنية 
الحديثة وأوضاعبا الخالفة للتقاليد الإسلامية الافغانية بخطى سريعة 
واسعة » واصبحت أفغانستان الحافظة المصونة تتطور تطوراً سريعاً 
لايعرف احد مداه ونهايته »ويستطيعالإنسان ان يقدر ذلك با نقدمه 
من تقرير لاحد الصحفيينالاوربيين » يقول المراسل الاوربي الشهير 
Ritchie Colder‏ للصحيفة الهند ب الانجلىز به Times of India‏ وقد حضر 
عيد الاستقلال الافغانی في عام 1977 م في عددها الصادر 18 بوليو 
55م : 

« إن الالعاب النارية الواسعة النطاق ( التي م أرها في أفغانستان 
من ذي قبل ) كانت تثير هتافات وتصفيقات نصف مليون متفرج » 
وهكذا كانت أفغانستان تحتفل بأسبوع عيد استقلالها » وقال لي وزير 
خارجية أفغانستان ( الذي كان يجواري عل المقاعد الملكية على شاطىء 
البحيرة حيث كانت الالعاب النارية متواصلة مستمرة ) : انك لم تحسن 
اختيار الوقت الذي تزور فيههذهالبلاد نحن نحتفلالآنبعيد الاستقلال 
ونحن في متعة وفرح لانستطيع أن تتحدث معك عنتفاصي ل مشاريعنا . 
التقدمية مس سنوات . 

قلت له : « لاياصاحب المعالي ! انها فرصة حسنة لائقةوهي أفضل 
ناك ا و أ أرى البيذات 


۲4 
الافغانىات باسمات » وهنالك تقدمت الينافتاةأفغانية جميلة وادتسمت. 

ان ذلك يلقي ضوءاً على مدى التطور الذي نشا في. أفغانستارن 
قوق هن الاضواء الى كتير ابن > NN‏ 
كلها والصناعات, الحديثة ومن الرق المادي كله : 

كانت نساؤها متمسكات بالحجاب قبل ثلاث سنوات » وان سمح 
هن أن يخرجن لثل هذه المناسبات » فكن يأتين الا متغطيات بالملاءة 
والاردية التي تغطيهن من الارجل الى الرؤوس » ويخفي وجوههن 
القناع الذي فتحت فيه ثقوب للنظر . 

ولكن الآن تغيركل شيء ويشاهداليوم عددكبير من النساء اللواتي 
يشهدن الحفل مستترات بالاقنعة التي تيزهن ولم يتعودن الى الآن ان 
كتين سوه م كر وانطلاى مودق الإعلدة الساجعة من النساء 
أصبحن ا ظ 

يعسر عل الذين يسكنون خارج افغانستان ان نقدروا مدى تار 
هدا التطور على نساء الافغان » قد خلع العاماء الملك امان الله خاتف 
و حر .عرش آبائه قبل ۳۲ عاما لانه سمح لعقيلته بأن تخرج سافرة . 

ويصح ان يقال ان الغاء الحجاب السائد في الجتمع انما جاء عن 
طزيق نظام القابلات ودوز الولادة الطبية » عندما حلت الدكتورة 
ايناميريا جيد (208ع 91818 4١١١‏ ) ( وهي الآن رئيسةالمركز الاقليمي 
٠‏ * الصحة الدولية بدهلي ) افغانستان من دافرك قبل عشر سنين » 
ل ..... هناك في ذلك الجن طبيبة للتوليد » وكان في افغانستان كلا 


Yo 

مئة وعشرون‌طبیبا و کلہم كانوا رجالا وم يكنيسمحلطبيبانيفحص 

- النساء » ولم تكن القابلات الحلية يعرفن بتاتا طرق المعالجة الحديثة . 

يداك اکر ج رن الاو ن اا ركان 
تقار ك :شما دات الاسر ة اللكية انضاء واقبمت مراك التوليد 
والصحة » وبدات تتردد عليها النساء الحجبات كثيراً ولم يتمتعن هناك 
بفوائد جسمية وصحية فحسب » بل نشأ بذلك تطور ثوري وتغير 
جذري في التفكير واساليب الفكر والنظر » بل عرفن بعد الاجتاع 
مع الطبيبات والقابلات أن النساء يستطعن أن يكسبن ارزاقبن ايها 
بهذه المبنة كالرجال » واسترعت هذه المراكز الطبية انتباه المريضات 
إل خطورة ا وکین ارق اسمن الف الارن الذى ی 
5 زوايا البيت ولا يرى ضوء الشمس . ٠‏ 

قد أسست اليوم مستشفيات راقية ممتازة طؤلاء النساء وألقيت 
مسؤولياتها وإدارتها على كواهل نساء أحرزنشهادات عالية» يتمسكن 
بقوانين الصحة وأسسها القوية الحسنة وبغاية من النظافة والاناقة » 
وان تلق ال ای كما ا کور جه رطن ااا 
ولي 50 
بذاك تسا الافغان خر جن افر اكه هن ان (:اغسطين )“عام 

4 م اثر منشور ملکیمحللنساءالسفو ر وليفرضذلكعلهن‌فرضاً. 
سألثالسيدةمعصو مةالكاظمى وكانتقد تخر جت من جامعة كابللشهادة 
اا ا ی ا اف دة ارو الروت 
مليئة بالحياة » ماذا فعلت بعد صدور هذا المنشور ؟.. . 


]4 
قالت : انني و أختي طرحنااللاءة وأر ديةالقناعفيالتنور وسجرناها 
وحلفناأننا لانرجعالها أبدأءان معصومة وأختها فيروزة ابنتا صاحب 
مصرف وانبها ستكلان دراست) الطبية وتحرزان شهادة الدكتوراه في 
سنة 1958م » وسيتخرج الفو جالآولللطبيبات بعد انهاء مناهج الطب 

لسبع سنوات عام 5 م. 

ويوجد التعل الختلط فيجامعة أفغانستاناليوم » وكانت الطالبات 
في السابق » يأتين متغطيات بالآردية والملاءة الساترة ويدرسن في 
الصفوف المستقلة المنقطعة عن الطلاب » والدراسة والتربية في الجامعة 
مجائية » تدفع الحكومة الرسوم الجامعة والكتب واللابس والآطعمة 
وسيتخرج عدد كبير من الطالبات من الجامعة ويعين معامات في 
الجامعة » والجامعة الآرن في حاجة ماسة ملحة إلى الآساتذة الرجال 
والنساء » لآن الدراسة في الجامعة تعتمد إلى حد كبير على الاساتذة 
الاجانب . ) 

وتكاد تكون هذه قصة اليمن » وجميع الاقطار الإسلامية التي 
أقامت حوها سور عاليا ينع من دخولكل جديد » من العلوم المفيدة 
والتنظوات الصالحة » والوسائل البريئة وطرق ترفيه الشعب » وتقوبة 
البلاد عسكريا وصناعيا وموينياً . 

وتستطيعانتقدر إلىحد ماحالةاليمن»ومشاريعهاالتقدميةونظمها 
الاداريةالداخليةوعلاقاتهاالدولية»وسيرهافيمضار الحياة الراقيةالحديثئة 
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۲۷ 
إلى عام ٠۹١١‏ م » من المعلومات التالية التي التقطها المشرف على ركن 
الشؤون العربية في الصحيفة السيارة « روز اليوسف » الاسبوعية 
المصرية «الاستاذمدوح رضا» في مقابلة صحفية مع نائب وزير خارجية 
اليمن السيد عمد عبد الله العمري » ونشرتها الصحيفةفي عددها الصادر 
في7 من فبرائر ( شباط ) سنة ٠۹١‏ م محادثة جرت بينهم|ونصل منها 
إلى حقائق تالية : 

م بجر في اليمن إحصاء عام منظم إلى عام ١168.‏ م وكانت وسائل 
الدخل مقصورة على الضرائب والجرك » وكانت الزراعة وحدها 
وسملة العيش والحياة لسكانها »للري طريقان اثنان فحسب : الامطار 
والآبار » وكانت ميزانية البلاد السنوية خحمسة عشر مليوت » وكان 
رصيد البلاد وثروة الإمام الخاصة لاتنجاوز 8٠.‏ مليون جنيه .. 

ول تكن شوارع في البلاد عامة » وفتح شارع طويل يتد ٠٠١‏ 5 
بين البلدين « مخا » و « تعز » قبل زمن يسير » ولم يكن تما مبلطا الى 
سنة 1588 م . ش 

وكان ستائة كتاب في البلاد » وكانت مدارس ابتدائية في جميع 
المدن ماعدا هذه الكتاتيب » والمدارس الثانوبة في تعز ومخا و حديدة » 
وكانت للجيش أنواع ثلاثة »والعسكر الذي كان يؤدي خدماته يتكون 
من ستة ضباط » والعسكر الثاني الذي ترك بعد التدريب للاحتياط 
والاعمال العرفية » كان يتكون من ١5‏ ضابطا » وكان عشرون الف 
جندي من القبائل الختلفة » والحيوانات هي الوسيلة للمواصلات › 


۲۸ 
وكانت بعض السيارات الخاصة في البلاد ولم تكن أية طائرة عسكرية » 
وكانت احدى عشر طائرة فحسب > يدها تلات طائرانت من قسم 
« دا كرتا » ول يكن فندق ولا مطعم في البلاد»ولا معمل ولا الشرطة» 
وقد اتفق تالحكومة مع بعض الشركات الاوربية للتنقيب عن الفحم 
والبترول والزيت». 

إن هذا الانحطاط والتخلف للبلاد وظروف الدنيا الحيطة بها 
ونهضة البلدان الجاورة لها اضطرت الحكومة أن تأخذ ببعض أسباب 
الرقي والتطوير والإصلاح ظ وكان. لذلك سبيل واحد هو المساعداتمن 
البلاد الراقية » فاتفقت حكومة اليمن مع الاتحاد السوفيتي وجمهورية 
الصين الشعبية بمعاهدات مختلفة » ومنحت تلك الدول حكومة اليمن 
قروضا ضخمة » تولت مسؤوليات بعض المشاريع الإفائية الخطيرة » 
ولذلك قبلت الصين عام ۱۹١۸‏ م على إثر معاهدة أن تدفع لليمن سبعين 
مليونا من الفر نك النويسري » يدون الربا والماقع» وتنفق في المشاريع 
اة | 

احا 00 
ESN‏ - معمل للاماك الجفقة ء 

کت تسس فل اة :8 - تأسيس معمل لازجاج . 

ل يكن مصير هذا التخلف والبعد عن الركب النشيط المتحرك 
السائر (الذي لم يكن مؤسسا عل الشروع والتخطيط امح a,‏ من 


)١(‏ اليمن للاستاذ امین سعید ص۲۸۱۰ 


۳۹ 
الثقة والعاطفة الدينية » ولكن من الكسل والفتور والجبل الذي خم 
على هذه البلاد المنجبة الغنية زمنأ طويلآ ) إلا أن يفتح هذا الباب 
المغلق على مصراعيه بفعل العواصف والتيارات الجارفة» فلا يميز بين 
الصالح والطالح والحابل والنابل وبين القشور واللباب » ويجرف تيار 
الحضارة الحديثة والنظم الجديدة بمحاسن النظام القدي والافكار 
الصالحة والقيم السليمة » ويصاب اليمن ( الذي كان يسمى ” اليمن 
الميمون » وشهد بقوة ايان أهلبا » وحكتهم الدينية » اللسان. النبوي 
الصادق بكلمات يغبط عليها اليمن كل قطر وكل بلد اسلامي » فقال في 
قا قو ود من الى اا أهل اشن أرق اة الوا 
الإفان عان © والفقه مان +.واطكة عانة» ) تضاب هذا الله العزيق 
في الإمان والحكة والعلوم الدينية » بالاضطراب الفكري والخلقي ' 
والسياسي » ويصبح ضحية الاشتراكية»والحروب الطاحنة والثورات 
الا 
وقد أبدى مؤلفهذاالكتاب قبل أن تحدث هذه الثورة في أوضاع 
ال الخد رة نة تخ فده راق ادد هن ا الي الذى نان 
إليه اليمن أخيراً»فيحديثجرى بينه وبين سيادة القاضي تمد عبد الله 
العمري وكيل وزارة الخارجية اليمنية » وذكر له الطريق المتزن 
المتوسط الذي يجب ان يسلكه اليمن في الاقتباس من الحضارة الغربية» 
والذي اط وحده ان ينقذ البلاد من التطرف المتهور الذي وقعت 


)۱( صحيح البخاري 


۳۰ 
فيه الاقطار الإسلامية الآخرى » وكان هذا الحديث في فندق « قصر 
الجزيرة » في القاهرة وهنا ننقل قطعة من كتاب : مذكرات 

سائح في الشرق العربي » للمؤلف : 

يقول الكاتب في مذكرة يوم الثلاثاء ۷۰/۰/۷ ه 01/5/15 م بعد ما 

يذكر لقاءه لسعادة و كيل وزارة الخارجية اليمنية وما جرى بينههما من 
تحية واحتفاء وحديث هيدي . 

« قلت لسعادته : إن الأقطار العربية قد أصصبحت لاتلك من 
أمروها عا قي اه اتا الترى ولس ذا او ااا 
فلا يزال على اختياره ولا بزال يلك أمره » فأرجو أن لايستعجل ولا. 
يتور في الاقتطاف من الحضارة الغربية ونظم تعليمها ومنهج حياتها 
ولا يتساقط علا تساقط الظمآن عل الماء » أو الفراش عل النور » 
فيختار منها مايوافق حياته ودينه وطبعه ورسالته » ويدع فضوها 
وشرورها » وقد عاش اليمن في العزلة عن العام وهو يعتقد أنه تخلف 
عن الر كب » فأخاف أن يستعجل السير ليلحق بالقافلة فيعثر او يضل 

الطريق » ويقع ما لا یکن تدا ركه ولا تقال عثرته . 

قلت : ودعامة الحياة الصحيحة عندي في البلاد الاسلامية وجود 
الشعور الديني الصحيح القومي في الشعوب » ولا يكون هذا إلا عن 
طريق الدعوة العامة والاتصال بالشعب وتربيته الدينية » وإيجاد 

الوعي في طبقاته 

والدعامة الثانية مہا اج التعليم الصحيح « اع بين ا المأخوذ 


۳١ 

من الوحي والنبوة الذي لايتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا منخلفه»وهو عم كل عصر وأساس كل حياة ومدنية فاضلة» 
وبين العلوم الطبيعية والمعلومات العصرية » والتجارب والاكتشافات 
التي سبق إليها الغرب وانتصر بها على الشرق . 

وأرجو أن بوفق اليمن للجمع بين هاتين القوتين وإذن نرجو أن 
يكون له شأن غير شان الأقطار العربية الأخرى التي أصبحت 
لاإنتلاسة ولا أوونية” 6ن 

وقد أبدى مثل هذه الانطباعاتمؤلف غربي W. Erichbethmann‏ 
في كتابه « اليمن على العتبة » (4اهطوءمط وط؛ ده سدسلا ) وقد زار 
هذا المؤلف اليمن في عام ۱۹۵۹م في عبد الإمام احمد عندما كانت ابوايها 
مغلقة 50 الجديدة»وقدأعر بهذا الو لفعن فر حه و تخوفهبالكلمة 
اتال نة 
١‏ إن الناس هنا يبدون فرحين مستبشرين ر أنهم لايلكون 
کا نن رافق الاد ووسائل الر ف 4 ولا نون :الا كلك 
وقد حاول المرحوم الإمام يحبى والإمام احمد الحالي "" أن يظل الباب 
مغلقا لكل جديد مع شعورها بأن تيارات العصر الحاضر الجارفة 
ستحدث في حياة اليمن - التي اعتادتها - كثيرآ من التطوير الذي يأتي 1 
بنتائج خطرة » ونجحا فيه إلى حد كبير » ولكن يشك في أن تبقى 
هذه الاوضاع إلى مدة طويلة . 


۷۲ و‎ 7٠١ مذ كرات سائح في الشرق المربي‎ )١( 
(؟) قد توفي أبضاً رجه الله‎ 


۳۲ 
إن العصر الحديث يقرع أبواب اليمن » وقد دخلت الطائرات 
والسيارات » والطاتف والإذاعة والأضواء الكهربائية في البلاد » 
وستصلبا الاشياء الاخرى على إثرها وسيحدث هذا الاصطدام تبلبلا 
عظيما وستدخل مرحلة انتقالية » ولا ندري أن هذه المرحلة ستمر 
بدون اضطراب » أم تنشىء في البلاد الفوضى والقلق ؟ يعتمد ذلك 
الى حد كبير على السبيل التى يختارها » والخطوة التى يخطوها اليمن 
لتاليف حكومةعل‌طراز جديد تكون مؤسسة عل التنظم الاقتصادي . 
العصري ! يجب أن تقطع هذه المرحلة الانتقالية تدريجيا » وتحتاجالى 
حكة بليغة وبصيرة نافذة وان تكون الخطوات البدائية متزنة وأن 

كون الوق الع سكو لهم الحم ةي 1 0 
وبعدماذكرامؤلفالمشاريع والنظم والتطورات الجديدة الرئيسية 
المامة التي يتخذها اليمن لتدعم البلاد » ويتحدث عن الخبراء الفنيين 
الذين يستطيعو نانيقدموا لبناءالبلاد القويم المح وترقيتها اقتراحات . 
صحيحة مخلصة يدعو الى الانسجام السام بينالمادية والروحية ونبضة 
النلاد المقتصدة » اني كان متوقعا من مفكر ملم شرق ا 
عام غربي » فيقول : ش 
١‏ - لاريب ات اليمن سيحاول للرفاهة والسعادة في نطاق 
الاقتصاد محاولة جادة » ولكن يجب أن يكون ذلك مع الحافظة عل 
التراث الديني والروحي القم » ولا يستطيع الرق المادي وحده أن 
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ا 
يداوي الامراض الإنمنانية » وأن ينح الإنسان السرور والطمانينة 
. لسرعة » تحرب ذلك البلاد التي وصلت الى القمة في الرقي والنهضة 
كل بومبكل أسف وحزن» وحيذا يحافظ على القم الانسانية الأساسية 
ويحتل التراث الديني والروحي مكانة مرموقة فى صائر الافراد 
( الذين تتألف منهم الامة ) يصبح الرقي المادي نعمة كبرى » وتثري 
كل ناحية من نواحي الحياة . 

إن اليمن يصبح «.جنة عدن » لبلاد العرب التي يعيش فما الناس 
بكل طمأنينة وهدوء إذا احتفظ بحكتهالبليغة وبتراثه الروحي الثمين 
واقتناءقدر من الرقالماديالذي يحتاجإليه ويذسجم مع حياتهوظروفه» 
ويستطيع أن يسام اليمن بهذا الانسجام الحسن بين الحكة والنهضة 
مساهمة مقتصدة ليس في ترقية العام الإسلامي فحسب » بل في ترقية 
العام كله على الملة "> . | 
ولقد كات الوعي الإسلامي كافيا وكافلآ لإصلاح هذه الأوضاع 
ولكنه كان ضعيفا أو مغاوبا على أمره» حتى جاءت هذه الحضارةامادية 
الثائرة تنادي في شيء كثير من الغلو والإسراف بالحرية والمساواة » 
وتدعو إلى قلب الأوضاع القدية ما كانت » فتفشى القلق والتذمر في 
هذا امجتمع »> وقوري الشعور وتضخم بفساد هذه الأوضاع وعدم 
صلاحيتها للبقاء»وجاشت النفوس,الكراهة والثورة على الاوضاعالقائُة 
مہا كانت عاقبتها » وهذا سر ظبور الثورات العسكرية في الاقطار 
الإسلامية ثورة بعد ثورة»وحك عسكري عل اثر حك عسكري آخر. 
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۲٤ 

سيب حدوث الثورات في العام الإسلامي وعلاحه : 

ولعل العالم الإسلامي كان أكثن انتعداذا ووا :هده الثورات 
لوجود الوعي الديني » الذي يبعث على القلق والإنكار في هذه البلاد 
أكثر من عالم آخر أو بجتمع آخر » أو لفساد الاوضاع فيه أكثر منأي 
ناحية » وما دام التخلف في الحياة والقوة » وما دام الفقر المدقع في 
بعض الطبقات الذي لا جد معه صاحبه ما يق الصلب » ويڪسو 
العورة » ويمسك الرمق » وما دام الثراء الفاحش » والاكتناز ابحرم 
والعبث بالآموال الى حد السفاهة والجنون » وما دام الترف والفجور 
والاستهتار في طبقات الامراء والاغنياء تروى قصصه المضحكة المبكية 
في كل ناد وكل صحيفة » وما دام الجهل ضاربا أطنابه على الشعب »وما 
دام العاماء وزعماء الدين يتقاصرون عن أداء واجبهم الديني » وازجاء 
كلمة الحق أمام الاقوياء والاغنياء»ويتنافسون في اللناصب والوظائف» 
ويتصارعون على التافه من الخلافيات» والخسيس من المادة » وحكاياتهم 
تروى وتتناقل » وما دامت التربية الديذية والامثلة العملية ‏ فيالورع 
والزهادة وسمو النفس والشجاعة الدينية ‏ مفقودة أو نادرة في حك 
المعدوم» وما دامت الدعايات والدعوات تتسرب الى الجتمع وتجدمرتعا 
خصباً في النفوس » وأدلة ومؤيدات في الاوضاع » وما دام هذا الوضع 
غير الطبيعي وغير الإسلامي سائداً في هذه الاقطار الاسلامية . 

وكات وضع كثير من الاقطار الإسلامية كا صوره شاعر تركيا 
الاسلامي الكبير مد عاكف في احدى قصائده وهو قوله : 


fo 

١‏ - يسالني الناس :انك كنتفيالشرق مدةطويلة»فها الذي شهدت 
يا ترى ! وماذا عسى أن يكون جوابي ؟ انني أقول هم : 

اتني رأيت الشرق من أقصاه الى أقصاه»فما رأيت الا قرىمقفرة» 
وشعوبا لاراعي لها » وجسوراً متبدمة » وا ارآ معطلة » وشوارع 
صوحشةءانما رأيت وجوهاً هزيلة متجعدة»وظبوراً منحنية»ورؤوساً 
فارغة »> وقلوبا جامدة » وعقولاً منحرفة » رأيت الظلم والعبودية » 
الا وا اجن ادكه لكر هة والادراض 
الفاقنية التككيرةهوالقابات اللدرقةة نا ا الخطفئة التاردى واطقرل 
السبخة القاحلة»والصور القذرة » والايادي المعطلة»والارجلالمشاولة» 
رأيت أمّة لا تابع لهم» ورأيت أخا يعادي أخاه » ورأيت نهار لاغايقله 
ولاهدف»ورأيت لياليحالكةطويلة لايعقبها صباحمسفرونهار مشرق» 

واكام يدهج لا e‏ شالباي عرق 
للثورات العسكرية أو الشعبية » واقفة على فوهة بركان » متهيىء 
للانفجار في أي وقت کان . ش 

ولا يمنع من ذلك سلطة قوية» أو عقاب صارم » او محاسبة دقيقة» 
اؤ مراقبة تحاسب الناس على الانفاس » وتتبع الخواطر والهواجس » 
ولا دعايات صحفية او إذاءية » ولا يذل أموال طائلة على أصحاب 
الاغراض والمطامع » ولا مارب سخية في السفارات » ولا مشروعات 
ترضي أصحابالعاطفة الدينية. انماسبيلهمواجبة الحقائقبشجاعةوعل» 
واصلاح الاوضاع بإخلاص وصدق» وازالة ما يجب ازالته من الفساد. 


ف 
وتحقيق ما يجب تحقيقه من المطالب. وتحقيق العدالة الاجتاعية کا أمر 
بها الإسلام وثبت في صريح القرآن وصحيح السنة . والسعي الحثيث 
ا ال وان عد كل دوا اشن م رقف ان 2 
قوته . ومنع البذخ الذي يحول بين الشعب وقوته و« حاجياته » . 
وان يسبك نظام المعارف سبكاً جديداً يتفق مع عقيدة هذه البلاد 
ورسالتها. ومع تطور العصر الحديثوعاومه الجديدة.ويخلق في الجيل 
افوا اعات و الى و اة والئقة اين .و الاعر ان ا 
والماسة في سبيله . ويخلق فيه روح الابتكار والاستقلال الفكري . 
والعصامية ومواجمة الغرب بشجاعة وذكاء . واعادة الروح الدينية 
والايان القوي. و,لشعور الخلقي والوعي الاسلامي فيالشعب .وازالة 
القلق وال-ذمر ازالة اسباببه)ا ودواعي) . وبإصلاح الاوضاع والسير 
والاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب اسلامي . ويتفق مع عقيدته 
السمحة. وما له قيمة عملية ايجابية. وما يقوي الشعب وينفعه في كفاح 
الحياة والمجد والدعوة الى الله . ْ 

هذا هو السبيل الوحيد لاقرار الامن والسلام في هذه المناطق 
الشرقية الاسلامية.وبقاء هذه الشعوبعل اسلاميتها وعقيدتها وسيرتها 
الدينية . وبعبارة عامية مركزة «ان العالم الاسلامي وأقطاره فيحاجة 
الى بناء مجتمع اسلامي تقدمي عادل تستطيع فيه الطريقة الاسلاميةفي 
الَياة أن تين طق فعا تفي اغا وها © 


)١(‏ استفدنا في هذا التعبير من بعض ما جاء في كتاب « الطريق إلى مكة » للأستاد 
ند أسد ص ° 3 


الوقف‌الشاف 


اتب و۰ اتی »فالعا لاسي 
أنصارهطا و متمد وها 


۳۹ 

المونف الثاني موقف الاستسلام والتقليد : 

والموقف الثاني » موقف الاستسلام والخضوع الكامل » موقف 
المقلد » المؤمن المتحمس » والتاميذ البار الصغير الذي ل يبلغ بعد سن 
التميه » وهو أنيقبل العالالاسلامي - أو جزء منه - هذه الحضارة 
- المادية الآلية ذات الطبيعة الخاصة ‏ يحذافيرها » يقبلها بعقائدها 
الأساسية » ومناهجبا الفكرية » وفلسفاتها المادية » ونظمبا الاقتصادية 
والسياسية » التي نشات واختمرت في بيئة بعيدة عن بيئة هذه الأقطار 
تحت ضغط عوامل وحوادث خاصة » وبتوجهها » ويحاول تطبيقها 
في هذا البلد الإسلامي برمتها ءويتحملفيسبيلذلك كل صعوبه وعنت» 
ويدفع له أعظم ثن » وأببظ قيمة . 

حوكة « التغريب » في تركيا وأسبابها : 

وقد سبقت ‏ الى هذا الاساوب من التفكير والمنبج من العمل 
ركنا الأملانة وان ذلك تة هة لفؤامل: كر ور 
طوية ققد حاونك. أو افدةطويلة من قور ان عبد ذه ادر 
وتتسلح بسلاح عدوها العامي والصناعي » وفر طت في اقتباس العلوم 
المفيدة من اوربا والصناعات والفنوت الحربية والتنظم الإداري 
تفريطا بحرما » وأبدئ العاماء وزعماء الدين ضعفاً وقصوراً في توجيه 
الأمة والبلاد توجيها عاميآ وفكريا » وفي الإشراف على اتجاهاتها التي 
يفرضها الزمان والمكان » وتغير الأحوال في العام كله » وتقرير 
الصالح منها » وتزييف الطالح » ووقفواعل ماوقف عليه العام والمعرفة 
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والتفكير في القرن الثامن عشر» وفوق كل ذلك فقد استغل ااسلاطين 
- إلا من عصم ربك اممالدينواسم الخلافةلصيانة مصالحهم الخاصة» 
وتحقيقرغباتهم»وكانوامن أسباب تأخر البلاد » والهزائم والانتكسات 

الى تحققت بالامة » ومالآة الأعذاء فى أحيات . 

إن هذه الجوانب وإن كانت شخصية او فردية ولكنها م تكن سراً 
مكتوماً وكانت تثير السخط والكراهة في نفوس الشباب والحريصين 
عل سلامة البلاد ويجدها . 

المرحلة الدقمقة العسيرة : 


إن الحنة التي كانت تواجهها تركيا في أواخر القرن التاسع عشر 

مع أنها كانت أول تجربة لبلد إسلامي من نوعبا » وكان قد مر المجتمع 
الإسلامي من قبل بنوعين من التجارب : 

كانت التجربة الأولى التي مر بها الجتمع الاسلامي فيالقرنينالاول 

٠‏ الثاني »هي أن الجتمعالاسلاميكان قويا فتيآ دافقاً بالحيوبة وصلاحية 

التتدم » وكانت ترافقه حر كة لاتزال في سبيل الغزو والانتصار » 

: + ت بازائه الحضارتان القديمتان العظيمتان » إحداها : الحضارة 

الرومية واليونانية في الغرب»والثانية : الحضارة الإيرانية في الشرق- 

وكانت الحضارتان غنيتينفالعلوم والصناعات والثقافةوالآدب والنظم 

الفلسفية » وفي أرقى أساليب المدنية والاجتاع » والجتمع الاسلامي 

الذ. كان بعيداً عن كل نوع من أنواع « مركب النقص » وحافلا بالثقة 

. -اد بالنفس » اقتطف من هذه الذخائر ما يلاه » وينسجم مع 
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طبيعته ويفي بحاجته » بدوت أن يصاب بالرق الفكري والدهشة 
والخضوع الزائد » أخد جميع ما يناسبه ويجدر به » والذي رآه غير 
جدير به صاغه في قالبه اولآ ثم وضعدفي مكانه » ولم جن هذا الاقتطاف 
الحدود والتلقي على روح ذلك الجتمع ونزعاته الخلقية لاستقلاله 
وسيادته. 

والتجربة الثانية هي التي مر با هذا المجتمع الاسلامي في القرن 
السابع عندما استولى التتار على قلبالعالم الاسلامي ومر كزه » وأصبح 
المسامون خاضعين هم ومفتوحين سياسياً » وواجه المجتمعالاسلامي 
في ذلك الحين فاتحاً كات فقيراً قليل البضاعة في الحضارة والمدنية 
والعلم والصناعة والقانون والتشريع . لم تكن لديه حضارة ولا فلسفة 
للحياة . وكان من الناحية المدنية والاجتاعية والرقي الفكري في حالة 
بنائية شان الأعب الوحشية وسكانالصحارى . لذلك م يكن هناك أي 
معنى للخضوع والتامذة وانصهار المجتمع الاسلامي المفقتوح في حضارة 
الفاتح ومدنيته وفلسفة حياته وأفكاره وقيمه ! بالعكس من ذلك 
يدت الائة القاقة خا نوما ا الاب الشوخةب ها 2 هيا 
فشيئاً بحضارتها ومدنيتها وعلومها وصناعتها وطرق حياتها الراقية 
1 آداا الميلة الواسعة وعقائدهاالدينيةالساميةوأفكارهاالنبيلة. وأخيرا 
اعتنقتقاما دينالامة المفقتوحة وحضارتها . وصارت بعدأناصطبغت 
بصبغتها حامية للاسلام ورفعت رايته يحماسة وتفارنف : 

ولكن الوضع الذي واجبه الاتراك العثانيون في أواسط القرت 
التاسع عشر كانيختلف عن التجر بتي نالسابقتين»إنهم وإن كانوايحكون 
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مملكة حرة واسعة الارجاء » ولكنهم فقدوا الى حد ‏ روح الثقة 
بالنفس وعرفان الذات بر العصور وكر الليالي والدهور » لم يكن فيم 
حماس القرو نالاولى ولا قوة الإيان واليقين»وإزاء ذلك كانتالحضارة 
الغردية فائضة نضةبالروح الجديدة والطاقاتالجديدة ومتلئة با ماس الجديد 
والآمال الجديدة » كانت قد حملت معا ثورة صناعية وعامية وفكرية 
كانت تتوسع آفاقها ونطاقها يومآ فيوما » ولم يكن يستطيع الاتراك 
أن يغمضوا أعينهم عنها وكان مركز حكومتهم في قلب اورباء وم يكن 
هم سأ بق لثل هذه التجربة في التاريخ الإسلامي الاضي » ولا جدون 
توجبهاللتغلب على هذه المشكلةمنتجارب الامة الماضية وتاريخهاالطويل» 
فان الوضع الذي كانوا بواجهونه كان بدعاً وكان وليد ظروف وعوامل 
خاصة وزمن خاص > ولا يساعدهمفي ذلك اا عام الإسلامي المعاصرالذي 
م يجرب هذه الحنة من قبل » وكانت أنظار قادته متجبة الى تركيا » 
كيف تخرج من هذه الحنة وكيف تتغلب عل هذه الشكلة وأي 

طريق تختاره ؟ 

وكان الخروج من هذهالمرحلة الدقيقة بنجاح يحتاج الى ذكاء وقاد 
ومعرفة صحيحة عميقة للإسلام والحضارة الغربية في وقت واحد » 
وشجاعة أدبية وبطولة » وكان ذلك عملا عملاقا في الواقع » وكان لا بد 
لتر كنا أن تشيلة وكان العام الإسلامي كلهعلى استعداد تام لاتباعهاوالسير 
في ركابها»وكان برتبط به مستقبل العام الإسلامي الحضاري والفكري» 
الديني والسياسيالى حد كبيرءوم يكزذلك يقبل أي تأجيل او إهمال» 
ولا يمكن أن تر به تركيا مرا خاطفاً سريعاً . 
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الطائفتان القدعة واطديدة : 


وكانت هذه المهمة الدقيقة إما تنوء بها الطائفة القديمة او الطائفة 
الجديدة » فقد كانت تر كيا موزعة بين هاتين الطائفتين وها اللتارف 
تتوزعان القيادة والمسئولية » أما الطائفة القديمة فقد كانت مؤلفة من 
العاماء القدامى » الذين لا يعرفون مع الآسف المقتضيات الجديدة 
والتطورات الحديثة الى حد كبير » وم تكن تعرف خطورة الموقف 
وضخامة الخطر الذي نشا لتر كيا بتأثيرالقوة الناهضة من اوربا »وكانت 
هذه الطائفة قد عارضت التنظمات العسكربة والاصلاحات الجديدة 
التي قام بها السلطان سلم الثالث ( 1807-1784 ) وخليفتهالسلطان 
مود (۸١۱۸م‏ ۱۸۳۹ ) لتؤهل تركيا لجاراة الشعوب الاوربية 
عسكرياً وعامياً ولسابرة العصر الحديث . 

أما الجيل الجديد» الذي كان قد تلقى ثقافته في عواصم اورب أو في 
بعض الكليات العصربة في تر كيا » فقد نشأ على الاستهانة بقيمة الدين 
واليأس من مستقبله»وكراهة رجاله واحتقارهم»وعلى تقديس الحضارة 
الغربية » وفقيد في هذا الجيل العقل النابغ المتعمق الذي يقدر علىنقد 
فلسفة الحياة الفرسة ومعرفة جوانب الضعف فييا»وجواتب الافراط 
والتطرف » ومعرفة ما يصلح لتركيا الزعيمة للعالم الاسلامي اقتباسه 
والافادة منه » وما لايصلح ولا يتفق مع طبيعتها وتاريخها ومكانتها في 
العام ومر كزها في الشرق الاسلامي » وأكثرهم من نوع « العسكريين » 
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والمعامين الذين لم تكن ثقافتهم واسعة ولاعميقة ولا حرة "أو الذين . 
انتہت بهم تجارب حياتهم الخاصة» وما لقوا من العاماء و الحافظين » 
من تثبيط أو عدم تشجيع»وما جر بوه فيهم من جمود وضبق تفكير» 
وما رأوه في الجيل المسلم القدم » وزعمائه من النفاق » يقولون مالا 
يفعلون » وينبون عن شيء ويأتونه » او ما شاهدوه في البلاد منتأخر 
وضعف انتبى بهم كل ذلك الى الثورة على كل قدي » وعلل كل موجود» 
وإلى التصمم على « تغريب > تركيا . 

ضباء كوك ألب وفاسفته : 

ضیاءکوك الب ولد في ديار بكر بعام ۱۸۷ م او ۷1 م وكانت 
أسرته مرتبطة بوظائفرممية رفيعة»التحق بالمدرسة الثانوية لدياربكر 
بعد أن تخرج من المدرسة الثانوية العسكرية»وكان له ولع خا ص وشغف 
زائد بالأدب والرياضيات » وكان على معرفة جيدة بالتاريخ » وتلقى في 
المدرسة نفسها اللغة الفرنسية والعلوم الشرقية ودرس بإشراف عمه 
الفاضل وتعاونه مفكري الاسلام : الغزالي والرومي وابن عربي وابن 


. :» تمول الفاضلة خالدة اديب خانم في كتابها « الصراع في تركيا بين الغرب. والمرق‎ )١( 
» كات أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الشبان من صغار اأوظفين الرسميين » أو ضباطا في اليش‎ 
ولم يكن فيهم في أول الأس فرد واحدءحائراً على مكانةعلمية سامية » ويفهم الفرق بين العصر‎ 
الفدع والسصر الحديث فيضوء التحليل والنفد العلمي' ولكنهؤلاء الشباب كانوا أقرب إلى الشعب‎ 
وكانوا اتتاجأ وطنيا خالسأءوكان ممظمهم من أهل مقدونية الذين اشتهروا بحب الواقعيةوالقسوة»‎ 
ولا بعحاشون عن شىء في سبيل الوصول إلى فايتهم . لذلك رغم أنهم كانوا يردفون إلى فاية‎ 
. نبيلة » كانوا يستخدمون جيم الوسائل للوضول إلى فرضوم من غير احنشام وتورع‎ 

Conflict between East and West in Turkey P 78-79 . 
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رشد وابن سينا والفارابي وغيرمم » وقد أعجب بكتاب « المنقذ من 
الضلال » للإمام الغزالي لانه أيضاً كان يعانى صراعا فكرياً » وكانت 
الافكار التي قامت عليها الثورة الفرنسية تسيطر على كثير من الشباب 
المثقف وتر ك ساكنهمءو كان مدير المعہد الذي يدرس فيه ضياءحمل 
أفكاراً حرة ويحيب الحرية الفكرية والعملية » وكانت ديار بكر في 
ذلك الحين مر كز جماعة من الزعماء ومحبي الحرية الاتراك الذين نفوا 
عن البلاد » وارتبط معها ضياء بوشائج وثيقة متينةءوهناك قرأ ضياء 
مقالات لنامق کال وضياء باشا واجمد مدحت أفندي وغيرهم وازداد 
ارتباطه بالحركة السرية بعد قدوم عبد الله جودت » وكان دكتوراً 
كديا ملحداً » وكان معجباً ببيكل ( 11260501 ) وبشتر ( #صطعد8 ) 
واسبنسر ( :50600 ) وليبون ( 808 هلط ) إعجابا كبيراً » وقدحدث 
لديهفي ذلك الزمن صراع العقيدة والعقلية بتأثير من أستاذ بونانيوأراد 
ان يطمئن ويخفف من قلقه بالفلسفة والتصوف الاسلامي ولكنه ا 
يقول : لم ينجح فيه » ووقع في ارتياب وشك ( "48۳5:15 ) سافر 
في سنة 1895 م الى قسطنطينة » ولم يجد منحة إلا في كلية البيطرة 
Veterinory College (‏ ) ولكنه كان يشتغل بالسياسة أكثر من الثقافة» 
والتعلم » لذلك انتخب عضواً لمعية الاتحاد والترق التي كانت تعمل 
في السر كالماسونية وقد أقصي من المدرسة لبعض مقالاته الثورية وألقي 
القبض عليه » وفرضت عليه إقامة جبرية في ديار بكر بعد إطلاق 


سراحه » ودرس فى هذه المدة دراسة عقة » وکار ٠له‏ شغف وعنانة 
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خاضة بالفلئقة القررونة والمر تي شخاضة وغل الى وغل ابراه .. 
وأصبح بسرعة شخصية قوبة رئيسية جماعة أحرار ديار بكر ومحي 
الانطلاق والحرية » وثارت هذه الماعة في عام ۱۹٠١‏ م ضد النظام 
الجائر والسلطات الإدارية يقودها ضياء » وبعد أن خلع السلطان عبد 
لكين اع را :انم روعي كناك زعاو قرف NAC‏ 
' وأصدر جريدتين « بيام » و « »2 » , 

le سان‎ ENE Es 
N N E E 
المتنورين الاتراك» والافاضل الغربيين » وترعرت فيه فكرة الو حدة‎ 
والتنظيم على أساسٍ القومية التركية التي لم يكن الإسلام فا عنصراً‎ 
عن ستكرمة قن كك ايسفن الاقطا‎ SEE. er GÎ 
الإسلامية ( البانية بعام ۱۹۱۲ م والحجاز بعام 1115 م ) على أثرحرب‎ 
بلقان ١١۱۹م. وظهر بذلك أن الحركة القومية والطورانية هي أقرب.‎ 
الى الواقعية والعملية وكسبت أنصاراً أكثر وقد قوي وتوسع نطاق‎ 
. التأثير الفكري لكوك الب في الجيل الترى الجديد» عندما عين الاستاذ‎ 
الاوللعم الاجتاعيجامعة استنبول عام1916م ( وذلك بواهبهالشخصية‎ 
وكتابته مقالات بلا شهادة عااية او تخرج في جامعة ) وقد اضطر عام‎ 
م كالزعماء الوطنيين الاتراك الى أن يغادر استنبول» ولا اتتصر‎ ۸ 
مصطفى كال بعام ۱۹۲۱م على اليونان أفرج عنه » و عبن بسنة7؟197م‎ 
رئيسا للجنة التأليف والترجمة»وكان يؤيد مصطفى كال بقوة وحماس»‎ 
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وقد لعب دوراً كبيراً في المعركة الانتخابية»مع أن الاواصر الشخصية 
بينه| م تكن عميقة قط 5 ولا اتتخب البرلان في سنة ۱۹۲۲ م كان نائئب 
ديار بکر» وقد مرض بعام 1974م»وأراد كال أتاترك أن يتكفلجيع . 
تكاليف علاجه في اوربا » ولكن كوك الب اعتذر عن ذلك وطلب 
العنابة بأسرته والعطف عليها » وتبيئة وسائل لنشر كتابهعن الحضارة 
التركية » وقد توفي ضياء في ۲٣‏ من تشرين الاول ( اكتوبر ) 19754 م٠‏ 
في الثامنة والاربعين او التاسمعة والاربعين من عمره ودفن بمقبرة 
اتشان جود" ش 
وجد مثلهذا الرجل الذي دعا بكلقوة وصراحة الى سلخت ر كيا 
من ماضيها القريب » وتكوينها تكويناً غربياً قوميا خالصا » وإيثار 
الحضارةالغر بيةعلى أساس أنها امتداد للحضارةالقدية الي ساه الاتراك 
- عل زعمه ‏ في تكوينها وحراستها » يقول في مقالة له : 
« إن الحضارة الغربية|متداد لحضارة حو ضالبد<ر الابيضالمتوسط 
القدهة » وكات مؤسسو هذه الحضارة ‏ التى نسميها يحضارة البحر 
الأنيض الو مط > نن الاترالك» شل الاين والفيتشبيةة والزعاة» 
لقد كان فيالتاريخ عصر طوراني قب لالعصور القدية » لان سكان آسيا 
الوسطى القدامى كانوا أجدادنا »> وفي زمن متأخر جداً رق الاتراك 
المسامونهذه الحضارةوتقاوها الىالاوربيين. و بتحطم الامبراطوريتين 
الرومانيتينالغربية والشرقية. أحدث الاتراك انقلاباً في تاريخ اوربا. 


Foundations of Turkish Nationalism : استفيد من كتاب‎ )١1( 
) Heyd ÛU. ) : لؤلفه‎ 
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لذلك تحن جزء من الحضارة الغربية ولنا سهم فا" 4:. 

ويذكر موجبات اعتناق الحضارة الغربية وما يحدث ذلك من 
انقلاب . وما يفيض من قوة وروح جديدة . ومركز في العام . وأنه 
لا يستازم الانسلاخ من الدين القديم . فيقول : 

« حين تقطع أمة شأواً بعيدا في نشوئها . ترى من الواجب ان 
تغير حضارتها ايضا . لما كان الاتراك قبائل رحالة في آسيا الوسطى 
اا ماو ری الان وا اوا الل عفر ا ونوا 
في مساحة الحضارة البزنطية . والآن في طور انتقالهم الى الحكومة 
الشعبية » هم مصممون عى قبول حضارة الغرب'" » . 

* إن شعوباً تدين بديانات مختلفة يكن ان تدن بحضارة واحدة : 
إت اليابانيين واليبود يشاركون الاوربيين في حضارة واحدة "“ . 
واو أخري ادن وااو ره ن ی فق 
المغالطة ان تسمى « حضارة إسلامية » ¥ لا يصح ان تسمى « حضارة 
مسيحية». الدين محدود فيالعقيدة والطقوس التي لاصلة للفنونوالعلوم 
ول 

« ليست هنالك مؤسسةمشتركةبينالاحزاب والماعات الى تر تبط 
بالاديان الختلفة . فا كان الواقع ان الدين اسم جموعة من المؤسسات 

المقدسة والعقائد والتقاليد فحسب . فالمؤسسات التي لا تحمل قداسة 
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5:3 
وداد علانكر اة الط والآدؤات المتاعة وشل 
- الجمال ) تؤلف نظاما مستقلآ بخرج عن نطاق الدين » والعلوم الإيجابية 
كلرياضيات والعلوءالطبيعيةوعلم الحياة وعلالنفس والاجتاع والطرق 
الصناعية والفنوت الجميلة ل بصلة الى الدين » لذلك لايصح أي 
از اط طهازة لسن لست عاك عفارة سعية ولاحضبارة 
إسلامية » فكا أنه لايصح أن كسمل ار الغربية حضارة مسيحية 
هكذا بالضبط لايصح أن تسمىالحضارةالشرقية حضارة إسلامية > 
ويضرب لهذه الخطوة الثائرة مثلاً لروسيا التي احتضنت الحضارة 
الغربية الراقية » رم خضوعبا للكنيسة المسيحية المتصلبة الحافظة 
الأرثوذكسية ورغ سكا بحضارة من الطابع الشرق» واستطاعت أن 

تفن عو الشعرب الف هة القرنة الحرة : 

لاحرر الغربيون أنفسبم من رواسب القرو نالو بطي كادي 
المسيحيو ن الخاضعو ن للكنيسةالارثوذ كسيةفيروسيالايزالونعبيداً هاء 
وقد عافى بطر سالعظم صعو باتشديدةفيكفاحهلتحرير الشع بالروسي 
من سيطرة الحضارة البزنطية » وتقديه إلى الحضارة الغربية » ولي 
يعرف الإنسان ماهي الوسائل والأساليب التي يجب أن تستخدم 
لتغريب البلاد وطبعها بطابع الغرب يكفي أن يدرس تاريخ 
إصلاحات بطرس ء وكان الناس يعتقدون إلى ذلك الحين انالروسيين 
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5 
لايصلحون للتقدم » ولكهم بعد الثورة بدأوايتقدمون بسرعة زائدة» 
ويقطعون شوطا بعيداً في ميدان النهبضة » وهذه الحقيقة التاريخية 
تكفي لإثبات أن الحضارة الغربية هي الشارع الوحيد إلى التقدم ''' » 

نم هو يقرر أنه لابد للحرية والحافظةعل الجد القومي من امتلاك 
ناصية الحضارة الغربية والسيطرة عليها فيقول : 

« علينا أن نختار إحدى الطريقين » إما أن نقبلالحضارة الغربية 
أو نظل مستعبدين لقوى الغرب » لابد أن نختار أحد الأمرين » يجب 
علينا أن نسيطر على الحضارةالغربيةلندافععنحريتناواستقلالنا '"». 

يحتل ضياء كوك الب مكانة خطيرة بين المؤسسين الفكريين 
لتر كيا الجديدة » إنه قدم الأساس الفحكري والفكرة الجديدة التي 
تأسست عليها الدولة الجديدة والمجتمع الجديد من الناحية الفكرية 
والأساسية » وقد ذكر ذلك الأستاذ نيازي بر كس في مقدمة مموعة 
مقالاته الختارة التي نشرها » وقال إنه لاتزال تسطر فكرته على أسس 
الإصلاحات الجديدة في تر كيا » هو يقول : 

« ورم أن ضياء كوك الب توفي في المرحلة البدائية لتطوبرأتاترك 
الثوري » ولكن توجد في كتاباته أفكار تعتبر اسا لتلك الإصلاحات 
وان أفكاره في موضوع الإصلاح الإسلامي قد جنت عليها العامانية 
المتطرفة في العبد الذي بدأ بعد وفاته . مع ذلك أعتقد أنه لو عاش 


۲۷۵ س‎ )١( 
Turki +11 ص‎ () 


اف 
لاستطاع أن برضي نفسه بسياسة أتاتورك وموقفه لآن تصوراته عن 
الخلافة كانت تختلف عن تتائج فكرتهالقومية المنطقية » وكان يتخيل 
القومية التركية كأساس دولي عالمي وبرى فيها عوضاً عن الخلافة 
الإسلامية » ونحن نعم أن تقاطالعامانيةوحريةالإرادة والضميروحرية 
الفكر في الدستور كانت من تفكيره وقامه » لأن اللجنة التي ألفت في 
سنة 1474 م لوضع الدستور الأساسي كان هو عضواً فا » ولعله م 
يستطع أن ينسجم مع السياسة الثورية للإصلاح المثالي التي اتفذها 
كال أتاتورك » . . . ورغ أنه كان هنالك بعض انحراف عن أفكاره 
في العمل والتطبيق مع ذلك لاتزال مبادئه تسيطر على النقاط الأساسية 
لإصلاحات تر کیا ال “٩‏ 

وو ا ورد اغالا و 2 ا 
العامية ويقرر أهميته كقائد مفكر ومؤسس مدرسة فكرية : - 

« ومع أن دراساته عن الاجتاع والمدنية الشعبية والتاريخ ليست 
ها قيمة عامية كبيرة إذا قورنت بمؤلفات علماء تركيا الحاضرة وغيرها 
ولكنة لايتبآن تفيسقه كزعي لهذا الأتحاة ومؤ سين هده المدرسة #نولو 
أن بعض مفاهيمه نسيت أو أغفلت في تركيا الجديدة أو أنها تعتبر 
اليوم تافمة ولا يلاحظ فما ابتكار وطرافة » مع أنها كانت تبدو في 
عصره جديدة ومبتكرة فذلك لأنبا أصبحت الآن حقائق » ويتجلى 
من :ذلك عق تاره وة أققة وتطي "ان 
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: دور تركيا التقليدي‎ . 


إن قادة هذا الفكر والدعوة التي يتزعمها ضياء كوك الب » كانوا 
يستحقون إعجابا كبيراً من المؤرخين المنصفين » ورجال القڪر 
الأحرار في العام الإسلامي » وإن تركيا كانت تحتل مركز خطيرا 
في خريطة العام السياسية > والثقافية » والاجتاعية و ر 
التاريخ إذا سيطرت عل الحضارة الغربية » وامتلكت ناصيتها تقودها 
وتسير بها إلى غاية و وتتصرف فما تصرف القائد الحر » الذي 
ملك إرادته » والعالم الجتهد الذين يفكر بعقله » وكانت القدوة الحسنة 
الوت الشرزفينة الإنلامية لق تمان الضراع الت # ينين افر 
والغرب » وتواجه تحدي الحضارة الحديثة السافر » وتنظر إلى تركيا 
كزعي وإمام » وأول من اكتوى من الشعوب الإسلامية بنار هذا 
الصراع بين الغرب والشرق وواجه زحف الحضارة الغربية وفلسفة 
الحياة الحديثة . 
ش ولكنذلك مع اأ يتحققءإن الذي تحققهو تقليد تر كنا 
ا ی و ميك ا و 
والإصلاحات السطحية التي لاتقدم ولا تؤخر في حياةالشعوبوالأمم 
وامجتمعاتوالمدنيات»ولاصلةهابالقوةالحقيقيةوالعظمةالسياسية» والتي 
فصلت تركيا عن ماضهها القريب » وعن التراث العامي الفني الذي 
سامت في تكويند الأجيال الكثيرة والعقول الكبيرة » وفصلت تر كا 
- زعيمة العام الإسلامي بالأمس - عن العام الإسلامي » وأحدثت 


or 

فجوة عيقة بين رجال الك والتوجيه » وبين الشعب المسلم القوي » 
الفائض بالحب والإيان والعاطفة الدينية » الذي ملا قاوب العالم مبابة 
وإجلالاً لقوة هذه العاطفة وتدفقها » واستطاع أن يقف في وجه اورب 

وغاراتها الساحقة » ومؤامراتها الدقيقة المستمرة»التي ل تنقطعولم تقف 

وما واحداً ,» والتي لاقل لأمة عاديةبها » رغ الضعف الشديد المستمر 

في الطبقة الحا كمة » والخيانة فيالضباط » وأفقد الشعب النشاط والثقة 
والماسة التي كانت من أبرز مزايا هذا الشعب المسلم الخالد » وأحدثت 
اضطرابا في الجتمع وفتورآً في إجابة الدعوات التي تصدر من 
القيادة ومركز الحم , واحتاجت الحكومات الحتلفة إلى كبت 
هذا الشعور وكبح هذه العاطفة » وتحويل الآمة إلى المادية والقومية 

والحضارة الغربية » والانحصار في دائرة التفكير الضيقة والمساحة 

الحدودة» كل ذلك بعنف وقسوة لانظير ها » ذهب ضحيتهارجال كان 

فم الغناء الكبير للامة » والخير الكثير للبلاد , ولايزال الصراع قائ 
بين العقلية الحا كىة وعقلية الشعب الغاوب عل أمره » ولا تزال: 
الذوارة ب اا اة فى ار واب مو ا 

تأدئق خركة وأضعف إغارة 1 


إن-دور الشعب التركى في اقتباس الحضارة الغربية كان دوراً 
تقليدياً يخلو من كل « أصالة > ومن كل ابتكار » ومن كل عصامية » 
ومن كل انتاج » فلم تعيل شيئا جديا السيطرة على هذه الحضارة التي 
انطلقت من الغرب المادي » السيطرة التي دعا إليها » وح بنا1؛ ضياء 


o4‏ ش 
كوك الب » في مقالته السابقة» وم تعمل شيا لامتلاك ناصيتها والتغلب 
عل 5.د » إا كان دورها دور الاستيراد ودور الاستعارة ودور 
التطبيق » لاأقل ولا أكثر» ول ينبغ فيا في هذه الفترة نابغة » في العلوم 
التطبيقية » ولا عملاق في العلوم والآداب » ولا مؤسس مدرسة جديدة 
من مدارس الفكر والفلسفة » ولامن يمد هذه الحضارة بشيء أصيل 
له قيمته العامية » ولذلك بقيت شعبا متوسطا يعيش على حاشية 
الشعوب الآوربية » ولم يكن هذا قيمة ما ضحى به هذا الشعب من 
السطوة السياسية والماسة الدينية » والدوافع الخلقية » والزعامة في 

العالم الإسلامي . 

نامق كال : 

ولد نامق كال في ( Rhobosto‏ ) في عام 184٠‏ م وكان ينتمي إلى 
أسرة ثرية ذات اليسار والغناء » درس في بيته اللغة العربية والفارسية 
والفرنسية » وتولى وظيفة رمية في السابعة عشرة من تمره » وقد 
أعجب في شبابه بالزعم التري الوطني والمفكر الشهير إبراهيم شيناسي 
۱۸۷١ ۱۸۲١(‏ م ) وانضم إلى رئاسة تحرير بحلته الشهيرة ٠‏ تصوبر 
أفكار » ولا التجأ شيناسي إلى فرنسا في سنة 1876 م أصبح مسؤولآً 
عن تحرير المجلة » واشتهر ككاتب وصحفي سياسي » واضطر أت 
يغادر الوطن عام 1877 م لمقالاته وأفكاره الجريئة المتحمسة» وقد 
قضى ثلاث سنوات من نفيه قي لندن وباريس وفينا » ودرس هناك 
وطالع القانون الجديد والاقتصاد » وعاد في 187١‏ م إلى تر كيا » ونفي 


606 
مرة ثانية إلى قبرصمن جر اء التمثيليةالطائرة الصيت التي كتيهاوسماها 
« الوطن » والتي بعثت في قلوب الناس الماس الوطني» وعاد في سنة 
١‏ م بعد أن خلعالسلطان عبدالعزيز» ولكن نقمت عليه الحكومة 
بعد مدة يسيرة » وتوفي في عام ۱۸۸۸ م بعد أن قضى عامه الأخير من 
حماته في النفي : 
ويقول برناردلويس #155 ©21تدم8 في كتأبه : ( The emerge‏ 
New of Modern Turkey‏ ) « كان نامق کال مسلا صادقاً متحمساً مع 
حماسته الوطنية وفكره » إن الوطن (تركيا) الذي يتغنى به في مقالاته . 
وإن کان أساسه عل الإقلم ولكنه عنده وطن إسلامي خالصض کا أت 
الدولة العثانية عنده دولة إسلامية خالصة » وقد ظل مرتبطا طول 
حياته بكل قوة وإخلاص بقم المسلمين وعقائدم الموروثة » وقد انتقد 
زعماء التنظيات انتقادا لاذعا في كثير من الأحيان وعاب علهم أنهم 
أخفقوا في الحفاظ على التقاليد الإسلامية القدية » وأنهم استوردوا من 
أوربا الأفكار « والمؤّسسات » الجديدة . 
وقد حمل نامق كال لواء القيم الإسلامية وقد اتتصر للإسلام وأبرز 
فضله ومآثره ردا على أولئك المؤلفين الذين كانلايزال ديدنهم الحط من 
شان الإسلام وقد م فكرة الاتحاد الإسلامي العالمي في قيادة العثانيين ٠‏ 
الأتراك » لآنه كان يعتقد أن هذه الحركة إذا انتشرتفي آسيا وإفريقيا 
ووجدت أنصاراً أصبحت كتلة قوية إزاء الكتلة الغربية » فبحدث 
بذلك توازن القوى في العام . 


كه 

وكانت دعوة نامق كال الذي سبق ضياء كوك ألب إلى الإفادة من 
الحضارة الغربية والعلوم الغربية » وتفسيره للعلاقة التي يجب أن تقوم 
بين تركيا والغرب الجديد أكثر اتزانا و أكبر عقا » من دعوة ضياء 
كوك ألب وأنصاره » فقد دعا نامق أمته وبلاده إلى الإفادة من الغرب 
في الجالات التي بر جع إليها الفضل في تقدم الشعوب الغربية وفي رخائها 
وسيادتها » وكانت السبب الباشر لتفوق الغرب ومكانته في العام . 

يقولالأستاذ نيازيفي مقدمتهعل :يمو عمقالاتضياءكوك ألب » 

إن الرجل الذي وفق في وصف الوضع الحاضر وتحديد ضعفه 
وعلته واعتبره عرقلة كبيرة في تأسيس دولة جديدة كان ذلك نامق کال 
PIAAA — 1۸6° )‏ ) إنه حاول أن يعرض صورة مثالية «للمؤسسات» 
الدينية والأخلاقية والقانونية التي تنسب إلى الإسلام » وعرض صوراً 
مثالية أصيلة للمؤسسات السياسية أيام ازدهار التقاليد العثانية القدية 
وأبرز نواحىالحضارة الغربيةالتى تدين لها الشعوب الآوربية فيتقدمها 
را وا زوفل م الدوافل التلافة إل أنه 
لا وجد بينها خلاف أساسي > إنهيعتقد أن الإسلام يوي الاشسن 
الق والقانونية للمجتمع»وكان برى أن أفضل طريق لتر كياالحديثة 
أن تتخذ التقليد الثاني وسياسة التسامح الواسع التي كان يعامل بها 
العئانيون القوميات الختلفة والديانات الختلفة كأساس ودعامة للجهاز 
السياسي » وأن تأخذ من الغرب المناهج والأساليب الادية التطبيقية 
التي تنح هذا النظام قوة ومناعة في الال المعاصر الذي يقوم على 
ال" قتصادي : 


لاه 

هكذا أفرز نامق كال عوامل تر كيا الثلاثة في القرن التاسع عشر 
وبين حدودها ومعالمبا » وكان العامل الأكبر لإخفاق التنظوات في رأبه 
هو الاضطراب الفكري في موضوع العوامل الثلاثة هذه » فقدهجرت 
الشريعة أي القانون الإسلامي مثا لأجل اقتباس القانون الفرنسي » 
مع أنها م تقتبس الآساليب والطرق الغربية للتعلم والحكومة والعلوم 
والاقتصاد والزراعة . 

وقد خضع دعاة الإصلاح الذين كانوا ينتمون إلى « تنظيات » في 
أمانيي م الصبيانية نحو يل الدولةالتركية دولة جديدة للحكوماتالغربية 
وحماوا ماق دارة الاقتصاد والسياسة من غير حاجة إلى ذلك » 
وقد فقدت ,ذلك الدولة العثانية خو ا وسلامتها » »م يطبق هؤلاء 
الدعاة أي مبدأ من مبادىء النظم الدهوقراطية الجديدة في محال الإدارة 
والتنظي » مع أنه لم يكن شيء في المؤسسات السياسية العثانية القدية 
o‏ الإسلامي » اند الوق اة أو 


E 


التقدم أو العلوم التطبيقية 
ولكن مع الاعجاب العام بنامق كال والتأثير العميق الذي تركهفي 
الجيل التري الجديد وفي ضياء كو كلب نفسه ومعاصريه الذي اعترفت 
به خالدة أديب خاتم بهذه الكهات : 
ان افق کال شتا كين خاب وا جال ف تركياء نهل يتن 
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مه 
بأحدفي تاريخ الآفكار والسياساتالتركيةمثل ما تغني به ول اهمون 
باخد مكل ما ھامو اه 6 

م تؤثر دعوته الغتدلة وفكره القوم في تكوين تر كيا الحديث وم 
تلعب دورهامثلمافعلتدعوةضياء كو كألبالمتحمسةالمنطرفةلاعتناق 
الحضارة الغربية وأسس سياستهاء وكان ذلك لانه وجدت لفلسفةضياء 
وفكره ولتنفيذه شخصية قوية إيجابية في تركيا»حققت أكثر ما أراده 
ودعا إليه ضياء كوك ألبوصممت على سبك تر كيا الإسلامية فيالغرب 
العامافي اللاديني كانت هذه شخصية كال أتاترك . 

كال أتاترك » غوه الفكري » طبيعته وعقليته وخصائصه الطبيعية : 

ولد مصطفى كال باشا بن على رضا بك بمدينة سلانيك سنة ۸٠۲۹۸‏ 
١‏ م » وأصل أسرته من قرية بالأناضول » والتحق بمدرسة ابتدائية 
تسير على النهج الأوربي الحديث » ثم بمدرسة أهلية ثنوية فكث بها سنة 
نم تر كبا ودخلمدرسة حربيةءثم انتقل إلى المدرسة الحربية باستانبول 
وتخرج مها ضابطا » وكان ذلك في عبد السلطان عبد الميد الثاني » 
ودخل في بعض المؤامرات ضده » فقبض عليه ونفي إلى دمشقوهرب 
من إلى سلانيك » والتحق بجمعية « الاتحاد والترق » والتحق بالجيش» 
وعد إليه بالإشراف على سكة حديد مقدونية » وأخلع السلطان عبد 
المد ۷ ھ__ ۱۹۰۹ م. 

سافر عام ٠‏ م إلى فرنسا كملحق عسكري لهمة عسكرية» وقد ِ 
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جعله هذا السفر لا يطمئن إلى ما حققته تر كيا من التقدم والازدهار » 
واضطرب لازدياد نفوذ ألمانياء وكان بح تر كيا في ذلك الوق تأربعة 
أشخاص فعلاً وهم:أنور وطلعت وجاويد وجمال»وكان معہم مصطفى 
كال على خلاف شديدء ولم يكن له شغف ولا هم بالآهداف الدولية ولافي 
توسع نطاق الحكومة العئانية في خارج تر كياءوكان يرى هذه السياسة 
للبلاد خطراً » وكان أنور يكرهه بدوره ونشبت حرب بلقان في سنة 
۲ م » وقد تأثر بشقاء فئات اللاجئين والمباجرين الأتراك منالمدن 
البلقانية وبؤسهم تأثرآ كبيرآ » واسترد الآتراك أدرنا لخلاف نشأ بين 
الأقالم البلقانية » وعين أنور وزير الحربية وقد بلغ قة الرقي والمجدء 
وكان أنور يسعى لمع المسامين كلم تحت لواء خليفة المسامين » وقد 
فوض أنور: مسؤوليةتنظم الأمور العسكرية إلى الآلمان»وكان مصطفى 
كاليكره ذلك کرها شديداً»ونشبت الحرب العالمية الكبرى عام4١11١م‏ 
وحالفت تركيا ألانيا تحت ضغط أنور وزملائه وخاضت الحرب » 
وكان کال برى أن تلتزم تر كيا الحياد وتستفيد من الكتلة التي تفوز في 
هذه الحرب » وحارب كال في جوار زملائه وقواده بشجاعة وبطولة 
على رم اتجاهه ورأيه في هذه الحرب » وكان له موقف عظم في معركة 
نابي ولي سنة 1118 م فذاعت به شهرته » وأرسل في سنة 1115 م إلى 
جببة قفقاس» وفوضت إليه قيادة الجيشف الحجازؤيدابة عام۱۹۱۷م» 
ولكن تخلت الجيوش العثانية عن الحجاز قبل أن يستل كال مر كزه » 

ومنح في هذا العام رتبة اللواء وأرسل إلى ديار بكر نائب القائد . 


1 
وانتبت الحرب سنة1518م بهزية ألمانيا وتر كباء واحتلت انجلترا 
وحلفاؤها استانبول » واضطرب الأمن في بلاد الأناضول » فاختيركال 
ليقوم بحفظ النظام سنة1114م وأعلنالحر بعل اليونان الذين استولوا 
عل أزمير وانتصر عليهم سنة ١197م‏ في معركة سقارية ولقب بالغازي» 
وأقام في أتقرة حكومة مستقلة » وألغى الخلافة وسلطنة آل عثان » 
وأقام حكومة جمهورية عامانية كان أول رئيس لها سنة174م واستمر 

على ذلك حتى توفى سنة ۱۹۳۸ م 

إن العامانية والثورة عل الماضئ والتغرب التطرف والدكتاتورية 
العسكرية التي 1 لت إلا تر كيا لا تفهم العواملالتي ساعدت عليها 
والدوافع التي دفعت إليها في زعامة كال أتاترك إلا بمعرفة طبيعة زعم 
هذه الخركة الأكين وثشاته الفكرية وتطورها وطبيعته وفيوله» لآن 
البلاد التي تخضع لدكتاتور عسكري تصبح مرآة لشخصيته وطبيعته 
وظلا وامتداداً لميوله وعقائدهمعالدعاوي البرناقة للشعبية واججمهورية» 
ويحتاج لفهم نظمما الجديدة فم العناصر التي تتكوت بها شخصية 
هؤلاء الآنانيين والدكتاتوريينءوبهذه المناسبة نقتصر على أن نقدمقطعا 
من كتاب «أتاترك"" » (لعرفان أوركا) الذي ألفه عن إخلاص وإعجاب 
بشخصية كال وهي تصوره تصويرا لا مبالغة فيه ولاتشويه ٠:‏ 

« كان قليل الاختلاط »غير محسببين الأصدقاءف حياتهالمدرسية 
وكان أصدقاؤه قليلين جداً » كان يثور ویج بسرعة » وكان في صفه 
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4 
طالباً مثالا ذكياً ع>تبداً متواضعاً» وكان شديد الغرام بالإنأث » يجذبه 
هذا الجنس ( ×5 ) كالمغناطيس . 

وكان يتسلى بالمر ويشغل نفسه با فإنه لا يجد ما يسلى به نفسه 
وروحه » کالإیان بالله واليوم الآخر لانه كان لا يؤمن بب)'' » . 

« وكان يشعر بفرح وسرور حين يعتدي على الآخر 5 ب 

وكانت هذه طبيعتهالتيفطر عليهاءوقد تجلتهذه الطبيعة فيتصرفاته. 

وم يكن يعترف بعواطف غيره لآنه لا برى أحداً بوازيه وکات 
مفطوراً على حب التغلب على الآخرين وإخضاعبم لإرادته وهواه » 
وكان يحب أن يبقى على القمة دائ » وقد اطلع على كتابات والتر » 
وروسو » في مناستر التي بعثت فيه روح الثورة وأيقظت فيه 
و اطا لامد 8 

«- وقد هضم في شبابه مع أفكاره الثورية تعالم ضياء كوك ألب 
هضما جيداً » وقد كافح ضياء كوك ألب للتنور والحرية الدينية»وكان 
رائد التنور الفكري الغربي» وقد تكبن فيسنة ١٠۹م‏ بانقراضالدولة 
العثانية واضطراب حبلها » وأنه واقع لا حالة لها عضت بالنواجذعل 
أسس الحكومة الفردية » وكان يقول في أكثر الأحيان : « إنالحكومة 
الل اة رزو لكو الةو اه ود اضر لجر ر عن 
السلطة الدينية اتتصار؟ قوياءوكان برى أن تحدد سلطات العاماءويجب' 

أن تحدد الماغات الدينيةالختلفة و يحنظر عل الأحزاب المتحمسقللدين 


P.251 (۱) 
P.246 {Y) 


ويضيق الخناق عليها لاما ( ا يقول ) تقع فريسة الشيطان فتبتف 
بالجباد » وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة انحا م الدينية 
الذين هم يشرحون القانون الإسلامي والفسازونه » وکان بړی أت 
تقام الحا الحديثة والحاع المذنية 6" . 

وقول وعدا ف نما ان رة و ق لعن الذرن عامة + 
وعن الإسلام بصفة خاصة وعن وجبة نظره في كل ذلك : 

« قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن بوجبه إلى الدين » فإنه منافسه 
الأكبر » وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله » إنه اسم غامض 
ARNE‏ 
وكان ری أن الإسلام إا ظل عامل هداما ف الاضي 0 قد جنىعل 
تر كيا جناية كبيرة وألحق بها خسائر فادحة » وقد تنامى أن الإسلام 
وحده هو الذي أسس الإمبراطورية العثانية الواسعة » وكان برى أن 
الناسقد أصبحوا فريسة الأوهام والمود بتأثير الإسلام» وكانيبغض 
الرجل الذي يخضع للقضاء والقدر ويقول : « هكذا أراد الله » « وهذا 
الذي قار لي“ وكان يعتقد أنه لا وجود للإله» والإنسان يصنع قدره» 
وكان يقول في أكثر الأحيان : إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبانعل 
« قسوة “ الإله » ولكن يقول المتدينون: « الله يبل ولا يهمل » كاتف 
يقول : أل يطلع هؤلاء المتدينون على الطاقة الكبربائية التي تشتغل 
P.251 0(‏ 


(۲) وقد ذكر الؤاف في کتابه أن کال في آخر عو ده كان يرفع قبضته ويدير بها إلى 
السياء ساخراً مهددا . 


1۳ 
بسرعة ؟ » وكان مصم] على سن القانون لتحرام الدين في تر كيا » ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة وإلى الخدعة والتضليل -“ ' . 
ويقول في موضع آخر : - 
« ول يكن لديه معنىلمبادىء عم النفس وللنظريات والفلسفات» 
لذلك ل يمنعه شيء عن أن يعتبر الدينغير لازم لتركياوشيئا لا حاجة 
` إليه » ولكن الذي أعطاه للآمة التركية عوضا عن الدين هو : الإله 
الجديد » أي الحضارة الغربية»وليس من الغريب أن الآمة قد حاربت 
لروحها وقد تعام درسا من تاريخ المدنيات الأخرى أن الآهة القدبهة. 
تموت بصعوبة وعسر(لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الآمةالتركية 
الاتسامرة طويلة اح + 
ويقول في موضع آخر.: 
« - وكانيبغض الإسلام والعقيدة الصحيحةالر اسخة بغضاً شديداً» 
وكان يقول يجب أن تكون رجالا من كل ناحية » قد قاسينا خطوباً 
ومصائب عظيمة وكات السبب في ذلك أتنا عشنا في عزلة عن الحياة 
ولم نحاول معرفة اتجاه العالم ويجب أن لا نحتفل با يقول الناس » نحن 
في طريق الحضارة والمدنية » ويجب أن نعتز بذلك ونفتخرء انظر الى 
المسامين في نواحي العالم الإسلامي ماذا يعانون من المصائب والنوازل 
والدمار » لماذا ؟ لأنهم م يستطيعوا أن يستخدموا عقوهمللانسجام مع 
هذه الحضارة السامية المشرفة »> وه ذا سبب بقائنا مدة طويلة في 
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34 
الحضيض » ووراء الركب » وتردينا الآن في الهوة السحيقة » وإن 
استطعنا في السنوات اماضية أن تنجح إلى حد في إنقاذ أنفسنا فذلك 
لأن عقلياتنا قد تطورت » ولكننا لاتقف عل مكان » بل إننا نمضنا 
لنتقدم ونواصل السير إلى الأمام فليحدث مايحدث » ليست لنا الآت 
طريق أخرى » ويب أن تمل الأمة أن الخضارة نار اه تحرق 
جميع من لايخضع لها" . 

ويذكر بغضه وعداءه للدين في موضع آخر » فيقول : 

۶لم يكن ذلك سيراً أن مصطفى کال لايدين بدن » لذلك كان 
شائعا بين الناس أن الخلافة ستلغى قريب » وقد فزع الناس حين شاع 
ان مصطفى كال رمى المصحف على رأس شيخ الإسلام الذي كان من 
كبار عاماء الإسلام وشخصيحترمة»ول يكنجزاءذلكإلاأن يلقى حتفه 
لساعته » ولكن ذلك ل يحدث »> ويدل ذلك على أن الزمن فا طون 

0 
كثيرا "1 . 

كر أذ نسي روعاف الها لكر نه وتان ااه 
من القدسية والحرمة وكيف كانت تسيطر على عواطفه وتتغلغل في 
عروقه ودمه » فيقول . 

« إن مصطفى کال کان يتمسك إلى حد كبير با يلقن ويقول 
ويأمر به الناس » وكات يعبد هذا الإله الجديد ( الحضارة الحديثة ) 
حراس وطفة وكان له عابدا وفيا + وقد قر هذه الكلمة د الحضارة »> 
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ه56 
من أقصى البلاد إلى أقصاها » وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تتقد 
اها ور اونظ عل وج إقزاق كاضر اق الهو عه 
كراقة اللي + 
٠‏ ماذاكانت فكرته عن الحضارة وكيف كان بريد أن رى الأمة 
إلتركية يقدّر ذلك من الكلات التالية التي يذكرها المؤلف : 
ماوق ل سحلي كل لج عيبي علينا اريت لسن اش 
الشعوب المتحضرة الراقية » وعلينا أن نبرهن للعام أ أننا أمة كدرة 
راقية » ولا نسمح من e‏ 
موضتنا القدية البالية » نريد أن نسير مع التيار والزمن 
«_كان يتصور تركيا متطورة مصوغةفي صياغة جديدة» ولكن 
اواد الخامة الإنسانية التي رزقها ( الشعب التري ) كانت جموعةبشرية 
تتم بالتشاؤم والكآبة وم تتناولها يد صناع حاذق شأن الأغمار الذين 
يدخلون في الخدمة العسكرية جديداً » بدأيشتغل وحيداً وهو دافق 
با لحباة لار ST‏ 
فقون غرمغاذة وهو اة له وكان اقا وة والقوة القكرة ,. 
وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس » وألزم ليس القبعة عى 
الرأس عوضاعنه وذلك لكيينصبغ الشعب التركيبصبغةالامم الغربية 
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5 
بأسرع ما يمكن » ويندمج بها اندماجا كليا » ولا تبقى ميزة تاز بها 
الشعب التركى عنها . 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض كأنه 
لا إصلاح أكبر وأهم من هذا » وكأن سعادة الشعب كانت تتوقف عل 
ذلك » وكأنه الشرط الأساسى جد تر كيا وكرامتها » إن حرب القبعة 
الدموية تحولت إلى حروب صليبية » يذكر مؤلف سيرته الترئى هذه 
المعركة ويقول ش 

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تر كيا » 
حتى أصدرت الحكومة أمرها لبارجة بالبقاء في ميناء البحر الأسود » 
واكك المحام في كل ناحية وصوب وفي أمكنة مختلفة للبلاد » وبدأت 
تشتغل وتحكم » إن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من ذي قبل » 
وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا فيقلوب الناس روح المقاومة 
والماس الديني القوي » أو اضطروا لآن يختفوا عن الأنظار » وم 
يستعمل رفقاً و ومساحة ٤‏ مناسبة » وقزر مصطفى کال تنفيد 
الشروع وإتامه » ولم يكن يحتفل بالوسائل والطرق التي يستخدمها في 
هذا الشأن »> يلقى القبض على الناس وكانوا يشنقون نجرد أنهم وجدوا 
يسخرون من هذه الأحكام واستهدف لذلك الآبرياء والجرمون سواء . 

إن کال لم يؤنب احا ك على اجراءاتها العنيفة ولم يتوقف في تحطم 
إرادة الشعب . 

وكان يقولؤيذلك الحينفي فخار و كبرياء : «أنا تركياء هزيتيهزية 


1۷ 
تر كرا“ وقد أثارتهذه الأنانية الجنونية أولئك الذبن كانوا يعدونهمنقذ 
تركيا » وقد كسبت مع ركة القبعة أخيراً » وفازت الحا م واعترف 
المبور والشعب ببزيمتهم » وقد أرسل مصطى کال مندوباً من قبله من 
أعضاء البرلمان أديب ثروت إلى المؤقر الإسلامى بمكة المكرمة (۱۹۲۷) 
ليثبت للعالم د امار وان اعونت السام الوحيد الذي 
حطر الو تمر وهو لابس قبعة»وقد استقبله الممثلون المسامون الآخرون 
ا ا ْ 
ويذكر المؤلف على كل حال _ يزات أتاتركالطبيعية وأخلاقه 
وصنائعه ويلقي ضوءاً على حياته بإيجاز ويقول : - 
« إنه جرب في حياته أحزانآ ويأسآً » وقل ما حظي بالفرح 
والسرور» كان حب الفقراء ودكرة الأغنياء ويخشى العاماء والمفكرين 
لانم يفوقونه في القوة والكفابة» كان يعشق الخفر والنساء والموسيقى» 
وكات يكره كل أولئك الذين يختلفون معه » وإن كان هو يستغلهم 
لأهدافه وغاباته»وكانت قد بلغت به قوة عزمه وعناده وتصلبه وصفاء 
عقله وفكره إلى ققة الجد » وقد التقت طبيعتهوعصره»وتقدما جواراً 
جوار وبلغا الأوج»وكان سر عظمته أنه كانت أهدافه محدودةومعينة : 
تأسيس دولة على طراز عصري في حدود معينة واضحة » وكانت له 
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ىم 

إصلاحات أتاترك وخطواته الثورية : 

م يڪن کال أتاترك کا تجلى من تاريخه الذي أوجزناه عالماً واسع 
اثثقافة » أو مفكراً عميق النظر » إغا كان زعياً قوميا قوي الإرادة » 
وحا كاقوياشديدالتنفيذيوجز وصفدمؤر خهالانجليزي الشبير»فيقول: 

« في مواهبه و كفايته كان جندياً »> وقي غريزته كان معام ثانويةوفي 
اتجاهه كان سياسيا ''' » . 

ومأثرته التاريخية أو ا 
النقل والتحويل يل * التي قام بها ونجح فيها أكثر من غيره ؛ يقول الۇرغ 
السابق ملخصا دوره العظم الذي مثله في تاريخ تركيا الأخير : 

« انطلق « كال أتتورك » يكل عمل التحطم الشامل الذي شرع 
فيه»وقد قرر أنه يجب عليهأن يفصل تر كياعن ماضيبها المتعفنالفاسد» 
يجب عليه أن يزيل جميع الأنقاض التي تحيط بها»هو حطم فعلاآالنسيج 
السياسي القدم» ونقل السلطنة إلى (ديمقراطية) وحول الامبراطورية 
إلى قطر فحسب » وجعل الدولة الدينية جمهورية عادية. 

إنه طرد السلطان(الخليفة)وقطعجميع الصلات عن الامبراطورية 
العثانيةء وقد بدأ الآن في تغيير عقلية الشعب بكالها»وتصوراتهالقدمة 
وعاداته ولباسه وأخلاقه» وتقاليده وأساليب الحديث » ومناهجالحياة 
المنزلية التي تربطه بالماضي » وبالبيئة الشرقية » لقد كان ذلك أصعب 
بكثير من تكوين الجهاز السياسي من جديد » وكان يشعر بصعوبةهذه 
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العملية فقد قال مرة : « انتصرت عل العدو » وفتحت البلاد » هل 
أستطيع أن أنتصر عل الشعب +" » . 
إنه اتتصر على الشعب حقا فقد جعل الدولة عامانية » لي سالإسلام 
دينها ار “مي ٤‏ وأحدث الفصل بين الدين والسياسة وقرر أن الدين 
قضية شخصية » لكل فرد أن يختار له دينآً ويدين به » من غير أن 
يكون له دخل في السياسة » والإدارة » وألغى الخلافة » وألغى الحا؟ 
الشرعية » وقانون الشريعة الإسلامية » وقرر العمل بالقانون المدني 
السويسري ء والقانون الجنائ الإيطالي » والقانون التجاري الألمافي ؛ 
وأدخل الأحوال الشخصية في القانوت المدني الأوربي » ومنع التعلم 
الديني » وعطل مراكزه » ومنع الحجاب » وقرر السفور والتعلم 
الختلط » وألغى الحروف العربية وأبدها بالحروف اللاتينية » ومنع 
الأذان بالعربية وجعله بالتركية » وغير اللباس » وألزم لبس القبعة» 
وبعبارة موجزة : « قد حطم الأساس الدينى وغير وجبة نظر الشعب 
التركى والحكومة التر كية"" » . 
إت عرفان أوركا بعد تقديم خلاصة الحاضرة التي ألقاها كال في 
البرلان حيذا قدم إليه مشروع تحويل الدولة عامانية يقول : 
« قدم مصطفى كال في ؟/آذار ( مارس ) 1974 م مشروعاً 
تحولت به الدولةالتركيةدولة عامانية! 5٠٠١١‏ ) وألغى منصبالخليفة 
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وقد كان مصطفى کال صرحا وجريئاً في حديثه عن هذا الموضوع » 
فقال :” إن الامبراطورية العثانية قامت على أسس الإسلام» إن الإسلام 
بطبيعته ووضعه عربي وتصوراته عربية » وهو ينظم الحياة ‏ من 
ولادة الإنسان إلى وفاته ‏ ويصوغبا صياغة خاصة » ويخنق الطموح 
في نفوس أتباعه» ويقيد فيهم روح الغامرة والاقتحام» والدولةلاتزال 
في خطر ما دام الإسلام دينها الرسمي”" » . 

وول الولف هة طن افر الى الى أ اا 
لله السكومة امنود وها SE a E‏ 

« - كل ما قرره البرلمان لم يسترع الانتباه إلا قليلآ »كان ذلك في 
الواقع ضربة قاضية على الإسلام وأصابه في المقتل وقد كان تأثير قرار 
توحيد المعارف بعيداً في نظام الثقافة والتعلم فقد استحوذت بذلك 
وذاوة الغارف العيومية عل الطياز التعلينى كلة ف كرود اورت 
ووضكف داعال .وقنه قل هذا التطور خاد الارن ودر يد 
لمات ةوا لىن ادن 96 | تناك رون ادرىقا 

والخطوة التالية هي تأسيس إدارة الشؤون الدينية التي كانت تحت 
إشراف مدير رصي ولد ات اونا رة الشريعة والأوقافالقديعة» 
وكانك هذه الوؤارة كول اا مور اة أ لفاكت أخازية رع 
المساجد ودار الأيتام » ولحكنها كانت تسبىء تطبيق النظام والإدارة 


افيف 
ماءة فاضحة ‏ ©»©. 
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الا 
وقد كان إحداث الحروف اللاتينية وحده كفيلاً بحدوث ثورة في 
حياة الشعب التركي وإنشاء جيل جديد تنقطع كل صلة له عن الحضارة 
القديمة والثقافة الاضة » وقد كان طبيعياً أن تخضع العلوم والآداب 
كلبا هذا الحادث الخطير » وقد تحدث المؤرخ الكبير آرنولد توئني 
Arnold Toynbee‏ ( 2 كتابه ) A study of History‏ ( ببلاغة عنمدى 
« قد شاع في الناس أن مكتبة الاسكندرية التي كانت تضم ذخائر 
اکر ت قروو عة سجن بها التكون اتن آلا ل امات ”7 
وقد قام هتار في عصرنا بكل وسيلة بإتلاف الذخائر العامية التي 
تعارض فكرته 4 وبإبادتها وقد جعل حدوث المطالع جاح هذه العملية 
شبه المستحيل . 
وقد كانمصطفىكالمعاصرهتار أكثر توفيقاوذكاءفيإيثارالطريقة 
وعقلياتهم من أجواء المدنية الإبرانية التي ورثوها ودرجوا علا 
ويصوغبم بقوةفيصياغة الحضارةالغربية وقد اقتصر على تحوي ل حروف 
)١(‏ يشير الى قصة حرق مكدية الاسكندرية وأسطورتها الق خلاستها أنه أحرقت هذه 
الذخائر العلميةبأمى من سيدنا علي رضي اله تعالى عنه» وقد تحفق تارييا أنهذه الرواية اسطورة 
لاأصل 14 »> بل كانت هذه اللكتبة قد أحرقت قبل الفتح الاسلامي من مدة طويلة »> وقد أثِت 


العلامة شبلي العهائي عليه رحمة الله فيكتابه المظيم « مكتبة الاسكندربة » أنها لاأساس لها من 
الصحة » وهو من خير البحوث الى تتناول هذا الموضوع > 


7 
اکان اخ اق الك ووا ا ع لين اضر طون 
الصين أو الخليكة العررق :وقد أطيدت التاق نة الك 
الفارسية والعربية والتركية لا تتناوها أيديم » وأصبحت أجنبية 
لا تبلغہا مداركهم » وأصبح إحراق الكتب عملا لا ازوم له » لاف 
حروف الهجاء قد ألغيت وقد كانت مفتاح هذا النتاج العامي والإفادة 
منه » وبذلك ستظل هذه الذخائر مقفلة في الدواليب ينسج عليها 
العنكبوتولا يطمعفيقراءتها إلا بعضالشيوخ المسنين منالعاماء'' ». 
إن «أتاتورك»› جح جاحا باهرا في إقصاء العنصر الإسلاميوالعربي 
من الحياة التر كية »ولا يدري أحد هل كان هذا الاتتصار موقتاً تقضي 
عليه ثورة الشعب التري السام » وانتفاضته الإهانية » أم تطول مدته ؟ 

وغل كل فق د كان ترا شاملا عقا : 

تأثير أتاتو وك في العالم الإسلامي : 

وهكذا كانتتر كيا_مع الآسف ‏ طليعة حركة التجديد-وبعبارة 
أصح التجدد ‏ وطليعة « التغريب »> وقدوة الزعماء « التقدميين » في 
الدول والحكومات والأقطار الإسلامية»وكان كال أتاتو رك رمز التقدم 
و« الثورة “في كل بلد ناهضء»وفي كل مجتمع متحرر في العام الإسلامي» 
وامثل الأعلللقادة والسياسييزوالمفك رين السامين على اختلاف أجناسهم ش 
وبيئآتم» ولا نعرف زعما ‏ عل فقره في النبوغ العقلي والتعمق ‏ من 
زعماءالبلاد الإسلامية أثرفيالعقول والنفوسءوأثار الإعجاببشخصيته ٠‏ 


Toynbee : A Study of History P. 518, 9 (j 


0 
وأعالهوأئر الرغبة في تقليده والاحتذاء به»مثل ما فعل2 ل أتاتورك» 
في الزمن الأخير . 

وكان السبب الأكبر في ذلك ما اشتهر أنه أنقذ تركيا من الخطر 
الحدق بها ء الآخذ بالخناق » وأسس حكومة قوية » وكسب اخترام 
الحكومات الأوريية والزعماء السياسيين في أوربا » وكان المسامون في 
الشرق متعطشين إلى القوة السياسية والمجد والاستقلال » يخضعورتف 
بالإجلال لكل من يتسم بذلك أو يسعى إليه » فخضعوا لأتاتورك 
ذا كاف الست حقو التعروين لذ التاق لاسي له . 
ما للشعب التركى المؤمن الشجاعمن سهم ومن فضل في هذه الثورة» وفي 
التمرد على الأوضاع القاسية » والآمم الضارية » وفي بناء هذا الكيان 
القومي المتين»وردوا الفضل كلهفيذلك إلى عبقرية كال وقيادتهالفذة. 

والسبب الثاني أن إصلاحاته صادفت رغبة في نفوس الزعماء 
القوميين» وعبرت عا تجيش به نفوسهم من القلق والثورة علىالقدم؛ 
والتحرر من ربقة الدين» والاتجاه بشعوبهم إلى الحضارة الغربية»ومه| 
كانت الأسباب فإن كال أتاتورك قد حل محلا في النفوس لم يشغله زعم 
شرق من زمن طويل » وكان له تأثيره المتوقع في اتجاه الشعوب والامم 
الإسلامية والموقف الذي اتخنته إزاء الحضارة الغربية . 

الضرام دين الشرق والغرب في الهلد : ظ 

وكات الجال الثاني الذي ظبر فيه لعوامل سياسية وثقافية ‏ 
الصراغ بين الشرق والغرب واضحا قويا » وكان مكلفا باختيار أحد 


V4 
الطريقين: الحياة الإسلامية على أساس العقيدة والإهان» والحماةالغربية‎ 
ل اشامن القوة و التق مهو اد الى توطدت دا المكومةالبريطانة‎ + 
الزعيمة للحضارة الغربية في الشرق » وزحفت إليها العلوم الحديشة‎ 
والتنظمات الجديدة « وسا شما فق الات ومصنوعات وآراء‎ 
وفلسفات » وكان الشعب الإسلامي المندي مهوك القوى » مثخنا‎ 
بالجراح » بجروح الكرامة 4 يعاني دهشة الفتح وعار الهزعة ¢ وجيشاً‎ 
من التهم والظنون »وو اجه فاتحاً متلئًابالقو ة والشاب والثقة» وحضارة‎ 
زاخرة بالحدة والنشاط والإنتاج»وقضايا كثيرة ومشکلات تطلب ا لمحل‎ 

السريع الحازم » والموقف الواضح الحامم . ظ 

[قمادة الدينمة والمدرسة القدعة : 

في هذه الساعة العصيبة الدقيقة » وفي هذه الحالة النفسية الحرجة 
E‏ في الميدان نوعان من القيادة : أوهم) القيادة الدينية » التي يتزعما 
عاماء الدين»والقيادة الثانية ¢ يتزعها سيك أحمد خان وتلاميذه وأنصاره 
من أهل المدرسة الجديدة 8 

أما عاماء الدين فقد كانوا أقوى عاماء العال الإسلامي شخصيةدينية» 
ومن أكثرهم رسوخا في الدين » وزهداً في الدنيا ¢ وإيثاراً للآخرة 4 
وغيرة على الإسلام » وجباداً في سنيله بالنفس والنفيس » ولكن جوم 
الخاص الذي عاشوا فيه » وثقافتهم القدهة » ل تمكنهم من السيطرة على 
هذه الحضارة الغربية والثقافة الجديدة وقيادتها إلى ناحية جدية محدية 
تعود على الإسلام والمسامين بالنفع والقوة ٠.‏ 


Vo 


ثم إن الهمجيةالتي ظبرت من الحكومة الانجليزية والقسوة النادرة | 
التي عاملت بها المسامين الذين اعتبرتهم أصحاب الفكرة في الثورةالحفقة ' 


سنة ۱۸١۷‏ م وقادتما '» وتحمس الحكام والولاة الانجليز لنشرالمسيحية 
في طبقات الشعب الهندي»والسرعة الزائدة التي كانت الحضارةالغربية 
تنتشر بها في امور وتأثيرها في عقيدة المسامين وأخلاقهم > كل ذلك 
وضعهم في مركز الدفاع عوضاً عن الحجوم » وجعلبم يفكرون في 
الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية»والروح الإسلاميةومظاهر 
اا اة و الع وال ال عو هذه لتصازة والأ كفادها 
E E EC‏ 
الإسلامية » والعلوم الشرعية » وتخريج العاماء والدعاة والمرشدين من 
هذه المعاقل الى ميت يعد بالدارس العربية . 
E‏ رأس هزه الأركة الإصلاسة والتعليميةالمنتجةالشيخ مد 
قاسم النانوتوي " مؤسس معہد ديوبند الكبير » وكات لا ينظر إلى 


)١(‏ اقرأ فصل « الدور الذي قام به المسدون في تحرير الند » في كتابنا » المسامون في 
المند » ص ۸٤‏ ٤٩ط‏ _ دار اافتح ‏ دمثق 

(؟) هو الثبخ الإمام قاسم بن أسمد علي البكري النانوتوي ولد بنانوته سنة ١١١۸‏ ١ه‏ 
وقرأ علىالشيخ ملوك ااملي النانوتوي» وأخذ الحد بث ع نالشيخ بد الذي بن أبي سعيد الدهلوي» 
وأخذ الطريقة عن لمارف الكبير الشيخ إه.داد الله ااعمري اانبانوي »> وأسهم في a‏ 
۸٠۷‏ ١ء‏ على الحكومة الانكليزية » واضطر الى الاختفاء مدة من الزمان» ونبنى فكرة تأسيس 
مدرسة كبيرة في ديو بند واتفطم اليا » وكانت له مواقف عظيمة في مناظرةالنصارى والأرية 
ظهرت فيا براعته وذكاؤه وإخلاصه» وعارض قائد المركة التعليمية الجديدة اليد احد خان لارائ 
الشاذة وحريته الزائدة في تفسير الف ر "ن والدعوة الى تقليد الحضارة اأغربية » وقد اءترف السيد 
أحمد خان بتبحره فيالملم وإخلاصه في الممارضة وزهده في زخارف الدنياء 2 مؤافات بليغة أشهرها 
تفرير وليندير » وحجة الاسلام » وآب <رات . توفي الى رة الله سنة مور ؟١ه..‏ 


كلا 


المؤسسة التي سام في تأسيسها وقادها في حياته » عبد يقوم بتدريس 
العلوم والمواد الدراسية ؤيخرج الفقهاء والمعامين فحسب» بل كان ينظر 
إليه کر كز « وثكنة » تخرج المكافحين والدعاة الذبن يفتحون جببة 
جديدة للكفاح بعد ما لقي المسامونالهزية المنكرة من الإنجليز الحتلين» 
واتقرضت الدولة الإسلامية من الهند . ارز خرادر 

يقول الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في « سيرة مولانا مد قاسم 
التاؤتوي #مؤ يمن كارا الملوم فرويى: ا 

« قد اشتغل عقله الكبير في فتح الجببات الجديدة وتبيئة يحالات 
الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام 1801 م » وكان نظام التعليم والتربية 
السائد في دار العلوم دبويند عاملاً أساسياً لتحقيق هذا الهج الذي 
آثره الشيخ » 

إن الذين تراجعوا من ساحة شاملى لم ينقطعوا عن التفكير» ول 
يضعوا أوزارثم » بل بقي هؤلاء يكافحون لبقاء الدين والعلم الديني » 
واشتغلت به عقوهم وقاوبهم » ينتظرون من الله النصر » وكان من 
ضن هذه الجبود هذه المدرسة التي ل تكن غابيتها التدريس والتعلم 
فحسب» وإفا كانمن غايتها الأساسية تربيةرجال يتدار كون المزيةالتي 
لحقت المسامين في ٠۸١۷‏ 3 

)١(‏ قربة بین دهلى وسهاربور وقد كانت فيا فيعام 861١م‏ معركة حرية ضد الانجليز 
قاتل فيا الحاج إمداد الله المهاجر المسكي » والشيخ عمد قاسم وزملاوهما واستشهد فيها الشيدخ 
تمد ضامن . 

(۲) سوانح قاسمي الجرء الثاني ص +55 504 555 


ف 

- وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم لم يتحقق » ولكن مالاشك 
فيه أن هذه الحركةوقادتها فضلاًكبيراً في قسكالشعب الهندى الإسلامى 
بالدين وشريعة الإسلام » وتفانيه في سبيله » والتاسك أمام الحضارة 
الغربية المادية الإلحادية قاسكا م يشاهد في بلد إسلامي آخر تعر ف بہذه 
الحضارة ووقع تحت حك أجني » وكانت ديوبند زعيمة هذا الاتجاه » 
والمركز الثقافي الديني والتو جيهي الإسلامي الأكبر في المند “ 

حركة ندوة العاماء : 


وكانت حركة ندوة العاماء الفكرية التي أسسها مولانا مد على 
الونكري ` وقادها الاستاذ شبلي النعمافى '*" وزملاؤه» ودار العلوم 


)١(‏ انظر فصل « مرا كز العلم والثقافة الاسلامية » في كتاب « المسلموذفالند» ص 
1-4 . 
(؟) هو السيد عمد علي بن عبد الملى الحسيني » ولد في كاتفور في ۴ شمان ۱۲۹۲ ھ 
4 يوليو ١18457‏ م» تخرج: في مدرسة فيض عام كانفور» وبايع الشيخ العارف فضل رحن الكنج 
سراد أبادى واختص به . قاوم حركة التنصير في الهند مقاومة فمالة وألف وكتب وقام يجولات 
واسعة في البلاد . وأسس ندوة الملاء في سنة ١٠١١م‏ ١۸۹٠م‏ > وأنثأ دار الملوم التابمة 
لبا في عام ۹ _ ۱۸۹۸م 2 وقاوم حركة الفاديانية فيه بهار » وبانعه خلق كثير يمدون 
بالآلاف » توفي في 4 ريم الاول سنة 4١م‏ وكات من كبسار الخلصين والملماء الربانين 
الذين شعروا بتغير الاحوال والاوضاع في المالم الاسلامي © ونرضوا اتجديد في منادج 
التعلي الديني 8 1 
(؟) هو الشيخ شبلي بن حبيب الله ولد في سنة ٤‏ ۲۸ ١ه‏ في اعظم كرفه » ودرس زماناً 
في كلية على كره ء وصحب السيد أحد خان مؤسس الكاية > وأنكر بض اتجاهاته التطرفة م 
وذار تر كيا ومصر وسورية وغادر الكلية وأقام فيحيدر آباد خس سنين ٠‏ مدير لنظارةالملوم 
والفنون » وأسهم في حركة ندوة ااملماء وكانعضوها النشيط والمعرف التعليمي لمدة ثانيةاعوام» 
ثم استقال وأسس اهمع الملِيالممروف بدار الصنفين فياعظم كره » وأاف في التاريخ الاسلامي 
كتباً مهمة » وكانت له مكانة مرموقة في تقل الثعرى والادب والتاريخ ومن مصنفاته المشهورة 
سيرة اللأمون » وسبرة امان » وكتاب الجزية في الاسلام » وحفوق الذميين » و « الفاروق» 
وشعر المجم ٠‏ وغير ذلك » توفي * ١ه‏ بلدة اعظم كرده . 


١ 
0 


V۸ 
التابعة ها جديرةبإحداث قنطرة تصل بن التقافتينالإسلامية والغربية»‎ 
والطبقتين : علماء الدين والمثقفين العصريين » وإحداث فكر جديد‎ 
يجمع بين حاسن القدم والجديد» و بتعبير أصحاب هذه المدرسة الفكرية‎ 


ش « بين القديم الصالح و الجديدالنافع “وه دين التصلب في الأصولوالغايات 
: والتوسعوالمرونة في الفروعوالآ لات “ كان قادة هذه الفكرة ينظرون 
' إلى مناهج التعلم وبرايحه كاداة للتعلم قابلة للنمو والتطور » خاضعة 


أجة كل عصر ومقتضاه وم يكووا ينظرون إلا كأداة حديدية 


وهی عندم حافلة بالحدوية الكاملة والازدهار » وبتعسر آخر إت 
الدين حقيقة خالدة ليست في حاجة إلى تطوير أو تبديل ولكن العم . 


# 0 
شجرة مزهرة مثمره تؤلي | کہا کل حين ويستمر موها وازدهارها› 


والإسلام عندهم دي نالإنسانية كلها ودين العصور كلها »لذلكمنالطبيعي 
أن يمر بمراحل التطور والارتقاء الفكري الإنساني الختلفة » ويكلف 
القيادة في بيئات تتغير فيها الأفكار والمغاهم » لذلك يجب أن بوسع 
نطاق التعلم والثقافة الذي يعد ممثلى الإسلام ومفسريه » ويبرهن داعا 
على صلاحها وحيويتهاءوقد رفع مؤسسو ندوة العاماء أصواتهم لإصلاح 
المناهجوتوسيعها وتطويرها » وقد كان هذا الصوت غريباً في الهند التي 
ظلت متمسكة بالمنهاج القدم عاضة عليه بالنواجذ » وكان خافتا في 
الأقطار الإسلامية الآخرى كذلكءيقدر ذلك بقطعتين اقتدسنا احداها 
من كتابة مؤسس نذوة العلماء الخ عمد عل الموتكيزي » :والثانية من 
كا الملامة قبل الان 


074 
« قد تغيرت الظروف والأحوال في هذا العصرءإن الاعتراضات 
التي شغلت العقول وحلقات الدرس قديا قد فقدت أهميتها وقيمتا » 
وانقرضت الفرق التي كانت تثيرها ا » وأصبح العكوف 
عل دراستها وتفهمها إضاعة للوقت وجبادا في غير عدو » وقد نشا 
عام جديد وتجددت حاجاته » قد أثار أعداء الإسلام وخصومه أسئلة 
جديدة في هذا العصر لم تكن نخطر على بال » وذلك في ضوء الفلسفة 
الجديدة » ولا يمكن إشباعالردعليها والاقناع العامي بالاعتاد على الفلسفة 
القدهه فقط . وإن زع زاع » والسبب في ذلك أن الإنسانلايستطيع 
أن يحل الشببة ويفحمالخصم إلا إذا عرف ما يؤول إليه الاعتراض 
وعرف الدوافع '"" 
« - إن هذه العلوم اليونانية ليست عاومنا الدينية ولايتوقف عليها 
فهم ديننا ومعرفته » إن الإمام الغزالي في عصره قد ضم هذه المواد 
الدراسية إلى مناهج التعلم في عصره لكي يطلع العاماء على الأساليب 
الجدلية اليونانية التي نشطت في نثمرها الفرقة الباطنية في ذلك العصر 
ويقاوموا بذلك حركة الإلحاد المتفشي في ذلك العص » ولكن الآن 
لاوجود لأولئك الملاحدة ولا لتلك العاوم اليونانية » ولا يعتقد صدقها 
وصحتها التنورون ولامن يدعي الفطنة لذلك فقدتتأثيرها ولا خطر 
على الإسلام اليوم منها » وقد احتلت مكانها علوم حديثةوقضايا جديدة 
ودراسات وأيحاث جديدة » وقد أصبح من الضروري أن يطلع 


. مكاتيب عمدية ب وع رسائل الشيخ عمد علي المونكيري‎ )١( 


0 
عاماؤة عل الأيحاث الجديدة والعلوم العصرية الفيدة ليقدموا حاو 
للمعضلات الحديثة ولرد وا على الشببات ردا عاسامؤ سسا على الدراسة 
ا 2 

وكانت حركة ندوة العاماء فكرة ومدرسة فكرية أ كش من حركة 
إصلاح مناهج التعلم فحسب » وكانت - لو قدر الله خطوة مباركة 
وفتحا جيداً يستحق التقليد في الأقطار والجتمعات الإسلامية التي ٠‏ 
خاضت في ذلك العبد في معركة الصراع بين القديم والجديد » ولكن 
هذه الحركة لم تحظ بالتعاون الواسع المتحمس الذي كانت تستحقه من 
كلتا الطبقتين : القديمة والجديدة » لاتساع الفجوة بينها » ولوجود 
التط رف والمغالاةفيم) »و بعض الخلافات التي حدث تفي صفو ف العاملين هذه 
الفكرة » وأخيراً لا آخراً لعدم وجود طبقة من الاساتذة والموجبين 
الذين فد تبحروا في الثقافتين » وقد أحسنوا هضمه) وكو نوا من هذه 
المواد - التي قد تبدو متناقضة ‏ رحيقا صافياً شهيا نافعا » کا تعمل 
النحل من الأزهار والأشجار » وبقي معظم الشعب يتأرجح بين 
طبقتين ؛ طبقة ترى العدول عن القديم ونظمه التعليمية والانحراف 
عنها قيد شعرة ضرباً من التحريف أو نوعا من البدع ؛ وطبقة تقدس 
كل ماجاء من الغرب.وتبرئه من كل عيب وتقص »> وتعتقد بأصحابه 
العظمة والعبقرية » في جميع الآراء والمذاهب الفكرية . 

ورغ ذلك كله لاتزال فكرة ندوة العاماء الفكرة الوسط الحقيقية 


(1) حيات شبلي ص 1٠‏ 


۸۱١ 
. اق تمظن ان سعد ف ا ا من الاممار وتتفادى بها الأمة‎ 
الصراع بين القديم والجديد » ووجود طبقتين متناوئتين متنافستين ۽‎ 
لق علا الدرج وة رال الها اللنيدينة م التق عر عل‎ 
كمه من البلاد الإسلامية شقاء » وكان السبب في كثير من الأحياتف‎ 
. في اتجاه البلاد العاماني » واللاديني‎ 
زان لقادة هده النكرة وخر جى ترا حردان العلوم ندوة‎ 
فضل لايستبان به في نشر الثقافة الإسلامية 5 ورن الجيره‎  ءاماعلا‎ 
. انوه وان السا و لەق اناوت عصرئقوىوثوب قي‎ 
وكان لكتابات العلامة شبلى النعماني العامية والأدبية ولاسها لكتبه‎ 
سيرة الي » َيه و« الفاروق» و« الغزالي » و« الرومي» ولرسائله:‎ « 
الجزة في الإسلام » « ومكتبة الاسكنذرية » و «نظرة تاريخية على‎ « 
» عالمكير » تأثير كبير في إعادة ثقة الجيل الجذيد بالثقافة الإسلامية‎ 
ومكافحة مركب النقص فيهم » كذلك كان لتلميذه النابغة العلامة‎ 
الدكتور السيد سلوان الندوي رحة الله عليه فضل كبيرفي هذا الاتجاه.‎ 
وكات الجلات الأربعة الي أ كل ها كتاب سيرة التي عل وو‎ 
' كبيرة في السيرة وغل لقو > ویعتبر كتابه«خطبات مدراس»‎ 
من أقوى وأجمل ماكتب في السيرة » وكذلك  كتبه.عن الشخصيات‎ 
الإسلامية » وني البحوث العلمية » وقد سام بنشاط وجدارة في حركة‎ 
تقل هذا الكتاب إلى اللفة المربية ولف نادم « الرسالة الحبدية » ط: دار‎ 0 
٦ الفتح . دمشق . 0 الصراع‎ 


IY 
' البلاد العلمية والأدبية والسياسيةمساهمة أ كسبت العلماء تقدير رجال‎ 
قاد الجديدة ورجال العام والأدب»واًبعدت عنهم تہمة « الانعزالية»‎ 
التي ]2 بها العلماء في عد الا نخطاط الأخير وكانت محلة « المعأرف»‎ 
التي يرأس تحربرها تعتبر من أرقى امجلات العلمية الإسلامية في‎ 
العام الإسلامي‎ 

قيادة السيذ امد خان ومدرسته الفكرءة , 


أما القيادة الثانيةالتي تزعمباسيد أحمد خان فقد قام على أساستقليد 
الحضارة الغرر بية وأسسها المادية » واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها 
وعلى علاتها » وتفسير الإسلام والقزآن تفسيراً يطابقان به ما وصلت 
إليه المدنية والمعاومات الحديثة في آخر القرن التاسع عير المسيحي""' 
ويطابقان هوى الغربيين وآراءم وأذواقهم » والاستهانة ما 
لا يثبته الحس والتجربة للا لاي ام 
الحقائق الغيبية » وأمور ما بعد الطبيعة'"" 


05-7 


)١(‏ وكان كا لايخفى 78 تبلم فيه 9 الطبيعية نوابتها وا كتالها » وكانت لاتزال في 
دور الطفولة والنشوء والارتفاء . 

(؟) اقرأ قتفصيل وفهم أساوب التفكير الدينيالذي انبعه سرسيد أحمد خانفي آرائه الدينية 
ومناعجه الكلاية « كتاب _ Religious Thou ght of Syed Ahmad Khan‏ 
لؤلفه بدير أحد دار Basbir Ahmad Dar M . A‏ 
instituite of islamic culture, Lahore .‏ 


من مطبو مات جع الثفافة الاسلامية . 


AY 
شاهد السيد أحد خان" انيار الحكومنة الإسلامية المغولية التي‎ 
كانت صورة مصغرة شاحبة للإمبراطورية الإسلامية » ورأى إخفاق.‎ 
الثورة الكبرىفي سنة 1801م واطلع على أسباب هذا الإخفاقالذدريع‎ 

+ ازام شموعة كبيرة ضخمة من أهل البلاد أمام حهنة من الأجانت 8 

الغرباء » ورأى ما دفع المساهون من قيمة هذه الثورة التي رسموا خطتها. . 

وتولوا كبرها » ورأى هوان الشعب الكبير الذي كان ضاحبة الآمر 

والنمي في البلاد » وشقاء الأسر والبيوتات الكبيرة » ورأى سطوة ٠‏ 
الانجليز تقوم على هذه الأنتقاض » وأبهة ملكبم 
الخلابة » وآاتها الباهرة » واتصل بالإنجليز اتصالاً وثيقأ غ 
الوظيفة والزمالة وعن طريق الصداقة ET‏ بذكاتم بن 


04 وطلائع مدنيتيم 0 


م ومدددتهم 4 وكان 3 مر هف 7 » حاد ۰ ¢ قوي : 


١ 20 هو السيد أجد بنا ذقي بن الٻادي الي الدهلوي» ولد فيسنة ۲ھ‎ )١( 
, وقرأ التوسطات في العلوم العرية » وعني بالهبئة والهندسة والأفليدس عناية خاصة » بوتولك‎ 
الوظائف والفضاء في الحكومة الانجليزية» وألف كت عدا ذات قبمة علمية فيالتار رخ + وتولى تصحيح‎ 
١ بعض الاثار ا'علمية وااؤافات القدعة » وأشرف على ضيطبها ونشرها »> وکان من أنصار المكومة‎ 
م وتوطيد الهم الامجليزي وإزالة'سوء التفام‎ ٠۸٠١۷ الانجليزية وكن می في إخ-اد ثورة‎ 
والو- ةين الغءب والمكوءة » وكافأته الكو ةة على داك براتئب شهري » وأنعأ ا علمياً‎ 
#ترجة وااتألف والنفر » رأصدر ية « تويب الأخلاق » وسافر الى أوربا سنة 3258م‎ 
٠ ام وألف هناك كتابه الشبور « الخطبات الأجدية في المرب راليرة اللحمدية » قي الرد‎ ۸۹ 
م‎ ive علق الدير. ول مور » > والدقاع عن صاخ الرسالة صل اي عليه وسلم > وأنعاً نة‎ 

كلية إسلاية الجليزية » وهي التي تسمى الآن جامعة عكر | الاسلامية وتوف سن اھ 
موم م ودفن في ع یکره . ش ا 


` Nf 
غير راسخ فبا » ولا متقن لها » جريئا في إبداء الرأي » فتاثر بالإنجليز‎ 
تأثر المغلوب بالغالب » والضعيف بالقوي » وقلد حضارتهم » وأساليب‎ 
حياتهم شخصيا » وصار يدعو إلى هذا التقليد في حماسة وقوة » ويرى‎ 
أن هذا التقليد والظهور فيمظبر سيد البلاد ويحاراته في الحياة والعادات‎ 
تزيل اليبة من قلوب المساهين » وتعالج «م ركب النقص * فيم » وترفع‎ 
مكانتهم في عيون الولاة ورجال الحكومة » وتضعبم في مكان الزملاء»‎ 
الشركاء في الحياة » الأقرات في الاجتاع » يدل على هذه الفكرة دلالة‎ 
: واضحة ما جاء في بعض مقالاته » يقول‎ 

١‏ لا بد أن برغب المسامونفي قبول هذه الحضارة (الغربية) بكاطاء 
حتى لا تعود الأمم المتحضرة تزدرهم أعينها » ويعتبروا من الشعوب 
المتحضرة الحقفة“ ' . ب 

وقام السيد أحمد خان برحلةإلىإنجلترا في أول إبر یل ۱۸۹۹م فكان 
أول مسا هندي سافر إلى الجزائر البريطانية في هذا العبد المبكر» وقد 


كانت قناة السويس في دور الإنشاء' '' وقد قابل صاحب فكرما. 


والإشراف عليها المبندس الفرنسي الشهير الموسيو فرديناندي ليسبس 

Ferdinand De Lesseps (‏ ( الذي كان مسافراً ف نفس السفينة . وكان 

السيد أحمد خان موضع حفاوة نادرة في لندن » وقد مكث فيا سبعة 
)١(‏ مجلة اهدب الأخلاق 3 مقالات اليد أحد خان ج۲ س١‏ . 


(۲) وفي ٠١‏ نوقبر ١875‏ فت الترعة لمرور اللراكب وجرى ذلك باحتفال عظيم لم 
كن بمم بال وذاك في أثناء وجود السيد أحمد خان في إتجلترا . 


هم 

عشر شهرا » كان فہا ضيفا مبجلاً وزائراً كرا » وصديقأ عزيزاً في 
الأوساط الإنجليزية الحترمة » وحضر المآدب الملكية الفخمة والولائم 
« الارستقراطية » التي ثل الحضارة الأوربية في أروع مظاهرها » 
وأخلاق الطبقة الحاكئة » وطبقة الأشراف » ونال الوسام الملكى ولقب 
الغرقة م وقابل املك وول الوا زرا الكبان» واخير عدوا 
فخرياً في جمعيات عامية ذات الشرف الكبير » وحضر حفلة نادي 
المبندسين الكبار » واطلع على المشاريع والخطط التقدمية التي مر تبها 
البلاد في الزمن القريب » والتي أحدثت ثورة وانقلابا في الأوضاع»وفي 
مستوى البلاد » ومكتتها من بسط نفوذها وسيطرتا الفكرية 


رأى السيد أحمد خان فرنسا وإنجلترا وها في أوج مدنيته) » وفي 
ريعان الصناعة الحديثة والعم الجديد » ورأى الجتمع الإنجليزي في 
عصر لم يتسرب إليه الوهن » ول يعتره الضعف الذي أصيب به بعد 
الحرب الأولى » ورأى الحيوبة تتدفق منه » والطموح إلى غزو العام 
وإخضاعه يلك زمامه » وقد شغل عشاهدة جانبه المشرق الوضاء عن 
مشاهدة جانبه الضعيف الأسود » وهو الجانب الخلقي والروحي » 
وجانب الاستعارالغاشم ».والإجر امالعالمي والآثرة القومية » والقسوة 
على غير الإنجليز التي رأى مظاهرها في الهند ‏ فأعجب بهذه الحضارة 
والمجتمع الذي يمثلبا إعجاباً ملك عليه النفس والفكر » وملا جيه 
جوانحه ر تفكيره » ورجع إلى البلاد في ۲ اورا 06" 


كم 


5 داعية متحمشاً إلى تقليد الحضارة الغريية ¢ وإصلاح الجتمع الإسلامي 
1 الهندي على أساس تقليد انجتمع الأوربي ومبادئه وقيمه » وتبنى هذه 
. الدعوة بكل إخلاص وبكل حاسة 3 ووهب لها مواهبه كلها 4 
5 وأصنخت نظرته مادية بحتة » تخضع للقوى الطسيعية»والسنن الكونية 


SS 


مك 


(N) سه‎ 


والتحو» والتو اروالاماع فصار ی ضر القرآن تقشيراً خرف 
الدينية والعاسة »> وقد أصاب الدكتور محمد البعى في نقد هذا الاتحاه 


إذ يقول في كتابه « الفحر الاسلامى الحديث ؛» : 


والحضارة الغربية المادية » كا يفتتن في عصرنا الحاضر بعض المفكرين 
: ما يسمى « العم » ( 66دنء56 ) وبالر كبات الحضارية التي قامت عليه » 
والافتتان بالعم الطبيعي أو بالطبيعة كا يقال يؤدي إلى خفة وزن القم 
٠‏ الروحية والثالية وهي القم التي تقوم عليها رسالة الآديان السماوية التي 
٠‏ يمثلها الإسلام أوضح قثيل » وقد يصير الافتتان بهذا العم الطبيعي إلى 
إنكار كل 'قنمة أخرى مما لايشاهد في الطبيعة » ويدرك بالحس الإنساني 
ومن هنا ربط السيد جمال الدين الأفغاني بين إلحاد السيد أحمد خارن 


» سماه « تفسير القرآت وهو الهدى والفرقان » كتبه في اردو في ستة مجلدات‎ )١( 


وفد وصل فيه الى تفصير سورة النحل . 


AV: 
و و ای ا ا و ا‎ 
رغ ما كان يكرره من القول بأنه يدافع عن الإسلام » وأنه يبغى أن‎ 
وط ا الجا امار وى كيين ات و لا اة ال‎ 
.  يعيبطلا التي قامت على إثر نهضة العلم‎ 
وقد كان هذا الاتجاه المادي المنطرف والإسراف في تمجيد العقل‎ 
والمبالغة في سلطانه وحدوده » وإخضاع إرادة الله وقدرته وكتابه‎ 
لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العام والجراءة علىالتفسير وتأويل معاني‎ 
القرآن » تأويلآ جريئا قد فتح بابآ للفتنة والتحريف والإلحاد في آيات‎ 
"' الله والفوضى في الدين والعقيدة التي انتشرت في العصر الآخير‎ 
: جوانب ااضعف في فكرة السيد احمد خان‎ 
اتسمت خطة السيد أحمد خان التعليمية بسمتين تقاصرت بسدبها‎ 
» عن أن تكؤن الثورة المنشودة التي تشتد إليها حاجة العالم الإسلامي‎ 
وعملا إيجايا بناءاً يلام وضع هذا الجتمع القائم على أساس العقيدة‎ 
والإات والرسالة الحمدية » ويلا الفراغ المائل الواقع في العالم‎ 
الإسلامي كله‎ 


2١5-15٠ ص‎ )۱( 

(؟) قد يفهم الفارئء من كتاب « الفكرالاسلامي الحديث» الدكتور د يي (س۷٠)‏ 
أن المذهب الفادياني انبئق من المركة التجديدية الدينية التي تام بها السيد أحمد خان وليس الأ 
كذلك فا السيد أحد أنكر علي مؤسس الفاديانية ادهاء النبوءة وعارض_ه » إن قمارى الأص . 
أن الجو الذي هيأه السيد أحد خا ساعد في انتفارهذا المذهب وقبول آراء صاحبالمتطرفة» 
وقد كان خليفة الفادياني ( وعقه الأول ) نور فين الحكي من كبار المعجبين مدر سةالسيد أجد 
خان في التضسير والتأويل ر لماه 


ف 


7 


٠ M 
أولآ أنه لم يفكر في إخضاع هذا النظام التعليمي الذي أخذ شكله‎ 
النهائي في البيئة الغربية » لطبيعة هذا الجتمع الإسلامي المندي الذي‎ 
كان بريد تطبيقه فيه » وحاجاته وأوضاعه » ولم يفكر في سبكه‎ 
سبكا جديداً إسلاميا هنديا » ولم يفصله عن الحضارة الغربية وروحبها‎ ' 
المادية التي لالزوم ها في بلد إسلامي شرق » بل إنه استورد هذا النظام‎ 
من الفرب يتفاصيله وخضائصة ورو حه وطبيعته ودع الضارة الي‎ 
تكتنفه » وألح علىكلا الجزئين_النهاج التعليمي » والحضارة الغربية-‎ 
إلحاحاً شديداً بل شرط - فى قانون الكلية  أن يكون العميد دائ‎ 
لديا وأستاذان دعل الأقن: دمن الإعلن ودر اكاد ب‎ 

الإنجليز » ويزاد في هذا العدد كلا اتسعت له ميزانية الكلية '" . 
وهكذا كان » فم بزل أربعة أو خمسة من الأساتذة الكبر من 
الإنجليز يتولون التدريس في أقسام مختلفة ويشرفون عليها » وان هم 
تأثير شديد عميق في نظام الكلية وأخلاق الطلبة » حع ستطاعوا 
- بنفوذهم ‏ أن يلعبوا دوراً مہا في سياسة البلاد » وقد كان عميد 
الكلية المستر ثيودربك ‏ الداهية الإنجليزي ‏ صاحب التوجيه الأول 
في السياسة الإسلامية الهندية وقيادة الرأي » وقد كان لهذا التوجيه 
عواقب وخيمة في السياسة » واتجاه المسامين الفا 5 
ا ت معو ال امن خا افا النغرة إلى 
)١(‏ جباة جاويد ( سيرة سيد أحد خان ) إسايفة الأستاذ ألطاف حسين حاليس ۲۸۲. 


(۲) افرأ فصل « الدور الذي تام" المسلمون في تحرير الد » في كتاب « المسلمون 
في اند © لمؤاف 5 3 ١‏ 


0-3 
اذ 


١ 


۸۹ 
الحضارة الغربية من غير لزوم وخاجة إلى ذلك فحامت » حولها 
الشهات واكتنفبا أجواء من السخط والاستياء ٤‏ وأثارت إنكاراً 
شديداً في الأوساط القيقة + ور افا ك عند تنشومت دغرة: إلى 
مقاطعة هذه الحركة والابتعاد عنها» خلقت مشكلات كثيرة في سبيلباء 
وعارضها عاماء الدين ‏ الذين لم يكونوا يعارضونتدريس اللغة الا نجليزية 
والعاوماللفيدة ‏ لما اقترنب,اورافقها من أوليومهاءمنالخضوعللحضارة 
الغربيةوقيمها » والتأثير فيالأخلاق والعقائد»وبسيب سيطرةالآساتذة 
ورجال الإذارة الإنجليز ونفوذم في هده ه المؤسسة الوليدة » وفي غقول ٠‏ 
اا و الأأسر الإسلامية وأذكاها - 
وفي أخلاقبم» وقد نشا - بفعل هذهالؤثراتوبتأثير الجوالغربي الذي 
يسود في هذا المعبد ‏ جيل مثقف إسلامي الاسم غربي التفكير › 
إنجليزي الطراز » مضطرب العقيدة في بعض الآحيان » يخلق مشكلة 
جديدة في البيوتات وفي الجتمع الإسلامي»ولاينسجممعهانسجاما كليا. 
والسمة الثانية أنه تك في هذا النظام التعليمي بتعلم اللفة 
والآداب فقط » ول يعن بتعليم الفنون والعلوم التطبيقية العملية 
٠‏ العناية الي تستحقها » مع أنها هي ثرة العام الجديد اليانعة » ورسر قوة 
الأمم الغرربيةوسيادتها » وهي التي تخب أن تستفاد من الغرب ويخرص _ 
عل دراستہا والبراعة فيا بل إنه ‏ سامحه الله . عارض في بعض 
الان علي السات والعلوم ارو هذا الرضوع 
مقالات شديدة اللبجة » مربرة النقد آخرها المقال الذي نشرته بحلة 


4 
«علبكرة كزت “< ) Aligarh Gazette‏ ) في عددها الصادر بوم ۹ 
فبرائر سنة 1898 م يقول فيه : « إن الهند نظراً إلى حالتها الراهنة 
ليست في حاجة إلى تعلم الصنائع » إن الهم المقدم هو الثقافة الفكرية 
من المستوى الأعلى التي لم تتحقق أو لم تكتمل بعد » وقد تخوف السيد 
احمدخانها كانيقرؤه لكبارالانجليز منا لحت عل دراسةالعلومالصناعية 
أن الانجليز يريدوت وقف التعلم العالي أو تعلم الآداب الغربية » 
فكان يحارب هذه الفكرة بكل قوته وبلاغته » وقد ألقى محاضرة 
طويلة في حفلة مؤتر التعلم الإسلامي الخامسة في هذا الموضوع › 
وعارض أن يكون مشروع تعليم العلوم الصناعية على حساب تعلم 
الآداب الانجليزية والدراسا تالآدبية »وقد عرض هذا المشروع مراراً 
وبحث فيه في لجان جامعة إله آباد » وكان السيد أحمد خان من كبار 
خصومه ومعارضيه '"' 

كانت نتيجة ذلك أن الجامعة الإسلامية اتجبت اتجاها عاميا أدبا 
محضاً ؛ وسيطرت عليه نزعة التقليد والتطور » ونزعة التوسع في 
الآداب »> وخر جت عدداً لايستبان به من الخطماء والآدباء والإداريين 
والقضاة والموظفين الكبار » ولم تخرج ‏ بطبيعة الحال ‏ رجالا 
مبرزين ومبتكرين في علوم الهندسة والميكانيكا » والطبيعة والكيمياء 
والصناعات المفيدة » والعلوم التي كان الشعب الإسلامي المندي في فقر 
شديد فيا » وكان ذلك من أسباب تخلفه واقتصاره عل الوظائف 
الحكومية والمراكز الإدارية المحدودة داعا . 


. ۲۰۴ - ۳۰۲ حياة جاويد ص‎ )١( 


4١ 
: عصول هذه الحركة وإنتاحها‎ 
وعلى كل » فقد كان السيد احمد خان من أقوى الشخصيات التي‎ 
عرفتها الهند بلالعالم الإسلامي فيالغبد الآخير »وكانت الحركةالتيقام بها‎ 
ك3 ركة وفكرة ¢ وكان نفوذ شخصية السيذ اجمد خان وأسع التطاق‎ 
وعصقاً 2 امجتمع الإسلامي اهندي > کان له اور ف الأدب والتفكير‎ 
. وأساليي البيان 4 وقد أنشأ مدرسة أدسية ها 5 مفكرون‎ 


وقد آتت هذهالدعوةالتعليمية - التي تز عا السيد اج ع بقوة 
-وإخلاص - ثراتها » وملآت الفراغ الثقافي والاقتصادي الواقع في 
امجتمع الإسلامي المندي » بعد استقرار الك الإتجليزي في الهند » 
وا إلى جدود القلق ولان لطن عل التو سم + 
وتخرج في هذه الجامعة بعض خيرة الشباب وقادة الفكر » والزعماء 
.السياسيس وأدباء كبار » وشخصيات قوية قادت حركة « الخلافة " 
: وحركة التحرير في الهند » وساهمت في قيام دولة اکتا نودارم بعد » 
ولكنا - على مالا من فضل في ثقافة المسامين الجديدة وني حالتهم 
E‏ اللو من الأتدادة يجارب الشزب 
وتكييفها للمجتمع الإسلامي وظروفه » ول تملا الفراغ الواقع الهائل » 
2 الجيل الإسلامي الجديد » کک في عقيدته القوي في إعانه » 


e a 1‏ تأبيد اللكومة الممانية في قضاياها الاسلامية وممارطنة ال ٠‏ وكات من ٠‏ ا 
أقوى حركات الهند الاسلامية النياسية . 


۹۲ 
العارف لرسالته ودوره في قيادة المدنية » الواسع في ثقافته » المرن فى 
تفكيره » الآخذ من الثقافة الجديدة محاسها ولباها » المتجنب عن" 
شرورها وقشورها » الأصيل في إنتاجه » الجيل المرتقب الذي كان 
يتطلع إليه العالم الاسلامي - ولا يزال ‏ في لهف شديد وصبر نافد » 
الجيل الذي كان يستطيع بتوفيق الله تعالى أن ينقذ العالم الاسلامي من 
الحيرة التي كانيتورط فيا » ومن الضعف الذي قد تسلط عليه»وينحه 
م كرا وكسيا دة الات ووخ ى 

أ كبر الاله آيادي الشاعر الثائر : 

وقد حاربهذه النزعة التطبيقيةالتقليدية ‏ التي يقودها السيدأحمد 
خان ‏ حرباً لاهوادة فيا معاصر مثقف ثقافة قديمة وجديدة » يعتير 
من أ كبر شعراء عصره » وهو السيدأ كبر حسين ''' الإله أبادي » 
امتلقب في شعره ب « أ كبر » واستخدم لنقدها والإنكار عل هذا الجبل 
المثقف الجديد أسلوب الفكاهة الحاوة » والآدب الخفيف الروح » من 


)١(‏ هو السيد أ كبرحين بن تفضل حسين » ولد فيسنة 44م )فيمديرية 
إلهآباد» وتلفىالثقافة الاسلامية ودرس اللغة الإتجليزية؛واجتاز فيسنة ٤‏ ۲۸ ١ه‏ امتحاناً فيالمقوق 
وتولى القضاء » وتنقل في الوظائف الفضائية » إلى أن أحيل إلى العاش سنة ١٠٠١1ب 1١908‏ » 
وافبته الحكومة الانجليزية بلب « خان بهادر» ‏ يساوي بك في الجتمع الصري - ولقبه الغمب 
اندي بلب « لان العصر » » فغاب لفب الشمب لقب الدولة الرسمي . 

وكان ‏ رغم ثفافته الحديثة المميقة ‏ ديئاً حافظاً سليم المقيدة » قال في اللبلة التي توفي 
فعا » «مافاتتني فربضة » ولاغفلت عن حزبي في الليل» ولا انصرفت عن تلاوة الفرآن طول 
محري » توفي رجه الله سنة ٠‏ 14 ١ه‏ ۱۹۲۱ م ءومن 5 ثاره ثلائة دواوين شعرية ضخام 
تلفتها الأوساط الأدية والاسلامية بالقبول والاستحسان ٠‏ وشمد له كبار الادباء والشعراء ‏ 
منهم العلامة مد إقبال ‏ بالاجادة وأنه إمام في الشعر الا كاي الاصلاحي في أردو . 


۹۳ 

أبلغ الأساليب الأديية وأقواها » وأجملها في هذا العصر » وجعل ذلك 
موضوع شعره طول حياته » ينتقد سياسة السيد امد خان -. الذي 
يعترف بإخلاصه - التعليمية » وما كان يدعو إليه من تقليد الغرب 
وتطبيق مناهج حياته » وينتقد الحياة السائدة في الكلية الإسلامية » 
وما تتسم به من تقليد أعمى للغرب » وتساهل في العقيدة » ورقة في 
الدين. + وتبذي في الأقوال » وتالق في الظاهر + ونف وو عن الدنن 
ورجاله » ونهامة للحياة » وتهالك على الوظائف الرسمية » وتخل عن 
القراث الشرق القديم » وعن تقاليده ومبادئه » وثورة عليها » واندماج 
في الجتمع الغربي الغريب » وسيطرة التفكير ا مادي الاقتصادي الحض» 
ويصور ‏ بشاعريته الساحرة وريشته البارعة ‏ الجيل الجديد تصويرا 


دقيقاً » واضح القسمات واللامح . 


وقد انتشر هذا الشعر في الأوساط اطندية على اختلاف طيقاتها 
واتجاهاتها انتشاراً عجيباً : وتلقفه الأدياء والكتان الاب ووددوهة 
ترديداً م يعرف لشعر آخر منذ زمن طويل » وعل نجاح هذا الشعر 
وتأثيره في تحريك عاطفة الكراهة والازدراء والتخفيف من غلواء 


. هذه النزعة التقليدية وقيمة هذه الحضارة » لم يستطع بطبيعة الحال أن 


نيحدث ورة في امجتمع ويقف تیار التقليد الحارف ويؤسس محتمعاً 
جديداً 4 لان الأدب المؤوسسعل الہک والتنادر تأثيره وأجله محدودان» 


5 . 
ولكنه ل يخل من الفائدة » وكان من عو ام لالاتجاهات الآدبية الاجتاعية 
الجديدة في الهند '"' 
الحركة ا ومقاطعة البضائع الأجنبية : 

كان هذا الاتجاه التقليدي في الهند ‏ الذي قاده السيد أحمد خان في 
المسامين وغذته الحكومة الإنجليزبة ونظام المعارف- في الطبقة المثقفة» 
حراً في سيره لايعوقه شىء » ولا يخفف من حدته إلا هدوء الطبيعة 
المندية واعتداها في قبول كل جديد » وسكا بالقدام وبالبساطة إلا . 
أنه كان جديرا كل الجدارة بان يكون الاتجاه العام السائد على البلاد عل 
مر الأيام » ويجعل من المند الشرقية محتمعاً غربياً في تفكيره وأساليب 
حياته » وفي حضارته واجتاعه » ولك نحادثاحال دون ذلك » وغيتر 
تجاه التاريخ . 

حدث مايضعف سلطان الحكومة الانجليزية - التي تزع هذه . 
الحضارة في الهند - فى النفوس والعقول » ويثير الشك في قيمة هذه 
الحضارة وجدارتا للقيادة واستعدادها للإنصاف وتحقيق العدالة 
الاجتاعية » وما يثير السخط الشديد والكراهة العميقة لزعماء هذه 
الحضارة ومثلها في الشرق » وما يحرك الشعور القوي بالشخصية 
و الكرامة فق أغل الاد ويل عل مقاطنة ف ا المسكوفة و . 
١(‏ ) للمؤاف مفالة مسهبة نمرت في مجلةه الفتح » الصرية . مجلد العام التاسم ٤‏ 6٠١١م‏ 


عدد E 444 cCEETCEEVC EON ¢ E4:‏ انر ع در الماماء 


لكرئؤ - ( امند) 


م6 
مايعزى إلها من حضارة ومظاهر وشعائر وکل مايمواتف حر كتها 
التجارية والاقتصادية ويغذيا » ذلك نشوب الحرب العالية الأولى 
( سنة ۹١-۴‏ م ) ووقوف الحكومة البريطاية مع حلفائم)_ 
الموقف المعادي من الدولة العئانية التي ينظر إليها المسامون في الهند - 
كغيرم في البلاد الإسلامية - كرمز للمجد الإسلامي »وموئل للخلافة » 
وحاميةللإسلام » ولا قت الهزيمة للاتراك في 1518م واستولى الإنجليز 
كل الاستانة » وقوزع الحلفاء متلكات الدولة العثانية » اتفجر ير كر 
الثورة في المند » وتعاون المامون والهندوس في حركة الخلافة بشكل 
عام » وكان غاندي 0 الزعيم الهندي الشهير في جبهة القيادة مع زملائه 
مد على وشو كتعلي وأبيالكلام آزاد » واقترحوا سنة ممقاطعة 
الحكومة والإض راب عن التعاون معبافي إدارة الحكومة وجميع بحالات 
الحياة ومقاطعةالبضائع الأجنبية » فكان أمضى سلاح سامي استخدمته 
حركة وطنية » وانطلقت موجة عنيفة من السخط الشديد | كبحت 
البلاد » تحمل معها الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية والتخلى عن 
مظاهر الحضارة الأجنبية المستعمرة > والظبور فى امظهر الوطني 
الشعبي » والتمسك بالبساطة والتقشف في الحياة » والاقتصار عل 
المنتجات الوطنية وكانت أعظم وأعنف حركة شاهدتها البلاد ء 
وكانت البلاد كلها - من أقصى حدودها إلى أقصى حدودها ‏ شعلة نار 
وقد هزت سيطرة الحضارة الغريبة فى أعاق النفوس » واقتلعت 


م 


جدورها وعروقها من قاو لايحصيها كثرة إلا الله » وأشعل الناس 


17 
النيران في اا ا الو ادمع اا ا 
بلع وى و ع حاهدة » وحفلات كبيرة ۾ ورفض ڪبار الأغنياء 
والمثقفين » ورجال الطبقة الارستقراطية عيشتهم الغربية الباذخة » 
وتقشفوا وآثروا الحياة البسيطة الوطنية » وحدث انقلاب عظم في 
حياة الكثيرين من كبار الحامين والتجار والمؤسرين ۽ فقد ملاوا 
السجون » وتحملوا المشاق » وبدا منهم من الإيثار » والزهد والقناعة »> 
وقوة العاطفة الدينية والوطنية > والمواساة للفقراء والحافظة على 
الشعائر الدينية » مال يكن يتوقع من أمثالهم قبل ظهور هذه الشركة ' 
وتلت هذه الحركة التي كان طابعبا دين » الحركة الوطنية الهندية 
العامة » التي ترمي إلى تحرير البلاد » وطرد الاستعار » وإقامة الحم 
الذاتی » وكانت - بخلاف كثير من المركات السياسية في الشرق - 
حركة سياسية اجتاعية زات فلسفة فكرية واقتصادية » فلعبت دوزها 
في إضعاف _اطان هذه الحضارة التي جاءت مع المستعمر في ا 
الشعور الوطني » وإيثار كل ماهو أصيل وعريق في طبيعته الهندية 
وبيئته الوطنية على المستور د الأجني ولا شك أن هذه الحركات 
الساسية استطاعت أن تفعل عا كب القن ون ار 
الاعتداد بالكرامة والتخلص من الاستعار الفكري والثقافي - مالا 
تستطيعه الفلسفات العامية الكبير ه , وذلك شأن الحركات العملية 
اة بالق ادل في جرا الججمع وتسطر على تفكيره دافا 
في كل بلد . 


۹۷ 
عمد إکہال ونقده احضارة افر اة : 


وقد بدأ الشبابالإسلامي الذي في فجر القرن العشرين يتوسعون 
في الدراسات الغربية » ويتعمقون فا فى الجامعات الهندية الراقية » 
وقد زالت عنهم دهشة الفتح وهيبة الإنجليز » وبدأت بعثات ثقافية 
ترحل إلى أوربا » ويقم عدد كبير منهم في عواصها إقامة طويلة » 
ينباون من منأهلها الثقافية » ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان » 
تحت إشراف أساتذة كبار أحرار » ويعرفون الحضارة الغربية عن 
كثب لا عن كتب » بل يخوضون فيها» ويسبرون غورها » ويعجمون 
عودها كأي شباب غربى مثقف من أبناء البلد » ويدرسون الفلسفات ' 
والنظم :والمذازين انكر ةو طون عل دا او بارعا وا 
الطبيعة الغربية المادية » والنخوة القومية الأوريبة » والآثرة الشعبية 
في نفوس هذه الشعوب » وبروت جوانب الضعف وبوادر الإفلاس 
وطلائع الاميارفيالجتمع الغربي » ويلاحظونالعناصرالصاة البناءة» 
المسعدة للبشرية » المفقودة في تركيب هذه الحضارة » وفي طبيعة 
زعمائها وحملة لوائها » وعناصر الفساد المدامة المدمرة لامدنية » المضللة 
للبشرية » الموجودة في عجينها » المركبة مع طينها من اليوم الأول » 
فيثير كل ذلك في نفوسهم وعقوم معافي وأحاسيس ل تكن مكنة إلا 
مع الإقامة الطويلة في أوربا » والتعمق في فلسفاتها وأفكارها والدراسة 
اهارو إلا .مع النطر العميق الخرىء > والشدرو من ريقة التقلية: 
وإلا مع الإيمان الذي لم يتجردوا عنه » بل بقى جمرة في رماد مستعدة 
ْ الصراع م ۷ 


۹۸ 
للالتہاب في کل وقت» فر جع كثير منہميائسامن مستقبل ا لحضارةالغر بية 
تاثراً علیہا » اقدآ نقد جريئا عميقا متزناً » لاتطرف فيه ولا انكار 
لاواقع ولا مكابرة في الحقائق . ٠‏ 

لقد كان في مقدمة هؤلاءالناقدين الثائرين جمد إقبال "الذي يعتبر 
يق أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدةالني ظلت تشتغل وتنتج في العام 
الإسلامي من قرن كامل » وأعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا 
الحاضر » ولم نر من نوابغ الشرق وأذكيائه - على كثرة من أم الغرب 
منهم ودرس هناك أحدآنظر فالحضارة الغربية هذا النظر العميق 
واتتقدها هذا الانتقاد الجريء . 

إن حمد إقبال قد لاحظ جوانب الضعف الأساسية في هذه الحضارة 


م١۸۷۷ ولد د افبال بن نور عمد في « سيالكوت» مدينة في مقاطمة بنجاب سنة‎ )١( 
وانضم إلى كلية المكؤمة في « لاهور » حيث حضر الافتحات الأخير في اافلفة وأخذ درحة‎ 
» ماجستر ( . 4 . 84 ) في الفلدفة بامتياز » وعين أستاذاً افلدفة والانجليزية في نفس الكاية‎ 
ء حيث التحق يجامعة كبردج. وأخذ شهادة عالية في الفاسفة وعلم‎ ٠١٠١ وسافر إلى لندن سنة‎ 
الاقتصاد » وسافر إلى ألمانيا واخذ من جاممة ميو نبخ الدك:وراة في الفلسفة » ثم رجم إلى اندن»‎ 
 ندنل وحضر الامتدان اانرائي في الحفو ق » وانتسب إلى مدرسة عم الافتصاد والسياسة في‎ 
٠ وت#مص في الادتين » والفى عدة عاضرات في مدراس » وأخرى في جاممة كمبردج » وقداعتنى‎ 
يذه الحاضر ات الستشرقونوعلاء القلسفة والديناعتناءاً عظيماً » وترجم أكثر كتبهإلىالانكليزية‎ 
م وانتخب‎ ١50 والفرنية والامانية والطليانية والروسية > وانتخب رئيساً الرابطة الاسلامية‎ 
عضواً في الجلس التعريسي في بنجاب » وعرض في خطته فكرة باكستان لأول سرة » ومثسل‎ 
م > وأقامت ك4 جامة‎ ٠۹۳۲١ موقر الساهين » في مقر المائدة المستديرة سنة ۱۹۲۳۱ م‎ « 
أرسطو“وجامعة روما ».وجامعة السوربون » وجامعة مجريط , والجمم الاكي في روما حفلات‎ 
٠ م وشيعت حنازته في حغد كبير قلما شيد مثله‎ ٠۹۳۸ أبريل سنة‎ ٠١ تكرم »توفي في‎ 
ورثاء وأبنه كبار الزجماء وقادة الفكر > هرؤساء الحكومات > له سيعة دواوين في الفارسية»‎ 
. وثلاثة في أردو » وحاضرات في الاحليزية‎ 


۹۹ 
وتركيبها » والفساد النيعجنتبه طينتها لاتجاهماالمادي وثورة أصحابها 
على الديإنات » والقم الخلقية والروحية عند نبضتها » وعلل فساد القلب 
والفكر الذي اتسمت به هذه الحضارة بكون روح هذه المدنية ماوثة 
غير عفيفة » « وقد جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر » والفكر 
السامي والذوق السلم ''' » « وتسلط عليها - رغ المدنية الباذخة » 
والحكومات الواسعة » والتجارةالرابحة ‏ القلق الدائم » لقد أظم الجو 
في عواصمها بدخان المصانعالمتصاعد الكثيف » ولكن بيئتها ‏ على كثرة 
أثوارها - غير متهيئةلفتتح جديد في الفكر وإشراق من عام الغيب ٠‏ 
إنه نوه بأسأس الحضارة اللا دينية وبأنها عجنت مع الثورة على الدين » 
فبي في خصومة دائّة مع الدين والأخلاق » وإنبا عاكفة عل عبادة آطة 
المادة وتۇسسن ها معدا جديداً يقول في دبوانة:«ماذا ينبغي أن تخل 

شعوب الشرق» : ) 

« ولكن إياك والحضارة اللادينية التي هي في صراع دام مع أهل 
الحق » إن هذه الفشّانة تجلب فتنا وتعيد اللات والعزى إلى الحرم » 
إن القلب يعمى بتأثير سحرها » وإن الروح قوت عطشا في سرابها » 
إنا تقضي على لوعة القلب بل تنزع القلب من القالب » إنها لص قد 
مرن على اللصوصية فيغير نهار وجهارا » وإنها تدع الإنسان لاروح 


A .‏ ار 
فيه ولا قيمة له ^ 


. 1۹٩ ضر ب كلم ص‎ )١( 
١4١ (؟) ضر ب كليم ص‎ 
4١ مثنوىيس جه بايد كرد ( ماذا ينغي العرق أنيعمل) ص‎ )۳( 


0 
يقول : إن شعار هذه الحضارة الغارة عل الإنسانية والفتك بار 5 
النوع البشري وإث شغلها الدائم التجارة » إن العام لايسعد السلام 
والهدوء وبالحب البريء النزيه والإخلاص لله إلا حين تنبار هذه 
الحضارة الجديدة » يقول في الدبوان الذي مر ذكره : 1 
١‏ إن شعار الحضارة الديثة الفتك ببني آدم الذي تقوم عليه 
تحارتها وتنفق سلعتيا » ليست هذه المصارف العظرمة إل ولبدة دهاء 
الهود الأذكياء » الذي انتزع نور الحق من صدور بني آدم اال 
والحضارةوالدين حلمن الأحلام مالم يعد هذا النظام رأسا على عقب 
إنبا حضارة شابة ‏ بحداثة سنها ؛ والحيوية الكامنةفيها ‏ ولكنها 
محتضرة تعاني سكراتالموت » وإن لم تحتف أنفها فستنتحر وتقثل 
ا نجوه ».ولا غررابة ذلك د رو يفوع عل عطق 
ضغيف ليس له استقرار “* ولا يستغرب أن يرث تراثها الدینی ويدير 
كنائسها الهود » . « إن أساس هذه الحضارة ضعيف منبار > 
وجدرانها من زجاج لاتحتمل صدمة " “ » « إن الفكر المارد الذى 
أزاح 0 عن قوی الطبيعة أصبح بمجموع ه هدد وك الغرييين 
ومبده ٠‏ « إن العصر يتمخض عن عام جديد » وإن العام القدم 
الذي حوله الغر بيون مكانا للقمار ١‏ يقامر فيه بامن العالم وكرامة 


. ٣۸ ۴۷ أبضا ص‎ )١( 

(۲) ضرب كلم ص ١14١‏ ع يشير As‏ م a‏ 
(؟) بال جربل 

٠۷٠ أيضاً‎ )٤( 


٠١١ 

الأمم ) يلفظ نفسه " » ٠.‏ إن نور الحضارة باهر » وشعلة حباتها 
ملتهبة وهاجة » ولكن م يكن في ربوعبا من ثل دور موسى فيتلقى 
الإلهام » ويتشرف بالكلام له إبراهيم فيحطم الأصنام» 
وجول النار إلى برد وسلام '''» . « ان عقلما الجريء يغير على ثروة 
ل > ان عماليقها وثوارها قد طغى علیہ 
التقليد فلا 00 -حتى في أبتكارم وثورتهم عن الطريق المرسوم 
والدائرة ة الحدودة "2 . 

قدت ضخم العام وتقدمت الصناعةفي أوربا » ولكنها بحر الظامات 
ا عين الحياة » ان أينية مصارفها تفوق أبنية الكنائس في جمال 
البناء »> وحسن المظهر والنظافة > ان تجارتها قار بربح فيه واحد 
ويسر ملايين» ان" هذا العم والحكة والسياسة والحكومة التي تتبجح 
به أوربا الآ مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة »ان قادتها يعتصون 
دماءالشعوب وهميلقون درس المساواة الإنسانية والعدالة الاجتاعية ‏ 
ان البطالة والعري وشرب المر والفقر هي فتوح المدنية الأفرنجية » 
ان الآمة التي لانصيب ها في التوجيه السماوي والتازيل الإلمي غاب 
نبوغها تسخير الكهرباء والبخار » ان المدنية التي تتحك فيها الآلات » 

(( ا ا 

(۲) يام مرق س۸ 4 ؟ءونيهآن أوربا تكن أرضالنبوة والأنبياءمن الزمن الفدم ولم 


يكن فیا إشراق رواي إغا ازدھہت فيا الماديات . 
(٭) أبغاً . 
1 


۰۲ 
وتسيطر فيا الصناعة تموت فما القلوب » ويقتل فا الحنان والوفاء » 
والمعاني الإنسانية الكرية '" © . ٠‏ 

وقد كان انتقاده واستعراضه للحضارة الغربية وأسسها ومناهج 
تفكيرها في محاضراته العامية التي ألقاها في« مدراس » ونشرت 
وان دار الذي فيالإسلاء'''* أعمق وأ کر تركيزا بطبيعة 
ا حال » لآن جو البحوثالفلسفية غير جو الشعر والآدب » فقال وهو 
يتحدث عن طبيعة الحضارة المادبة في الغرب والإنسان المعاصر الذي 
يمثلها ويتزعما » وعن الآزمة والمشكلات التي يعانها : .٠‏ 

« الرجل العصري ماله من فلسفات نقدية » وتخصص عامي يجد 
فة فى ورطة فنع الطيتى قد جمل له طاتا غل فوئ الطبغة 
ل يسبق إليه » لكنه قد سلبه إهانه في مصيره هو" ٩‏ . 

« الإنسان العصري وقد أعشاه نشاطه العقلي » كف عن توجيه 
زوحة إل اا ال وان الكائلة م اق إل اد روخ لعل ىق 
أعماق النفس » وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه » وهو 
في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره » وهو 
يحد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة » وحبه لمال حبا طاغياء 
يقتل كل مافيه من نضال سام شيئاً فشيئاء ولايعود عليه منه إلا تعب 
الحياة » وقد استغرق في « الواقع » أيفيمصدر الحس الظاهر للعيان » 


. بال جبريل‎ )١( 
, Reconstruction Of ReliGious Thought in- islam. (0) 
٠. "؟١4دوخي الممدر الذكور ترجه عباس‎ (0) 


1۰۳ 
فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده » تلك الأعماق التي ل يسير 
غورها بعد » وأخف الأضرار التي أعقبت فلسفته المادية »> هي ذلك 
. الشلل الذي اعترى نشاطه » والذي أدركه هكسلى ( وا۲1 ) و ) وأعلن 
سخطه عله" > 
a‏ 
وحرارة ‏ ها نظرة أوسع أفقا لكنها قد استمدت أساسها الفلسفي 
من المتطرفينمن أصحاب مذهبهيجل (1ءع٥1‏ ) وقدأعلنت العصبيات 
عل ذات المصدر الذي كان يمكن أن يدها بالقوة والمدف » وهي ذثت 
ليست بقادرة على أن تشفي علل الإنسانية"'' » 
ومد إقبال يصف هذا 000 
وحشي وهذه الحضارة بحضارة فقدت وحدتها الروحبة عا انطوت» 
عليه من صراع بين القم الدينية والقم السياسية'"" 
وينظر عمد إقبال ‏ ككل مطلع خبير 277 
كفرعي من دوحة المادية وأسرتين للحضارة الغربية» إحداها شرقية» 
وا ى غربيبة » تلتقيان على النسب الادي » والتفكير المادي »> 
والنظر الحدود إلى الإنسان » ويقول بلسان جمال الدين الأفغاني ‏ في 
رحلة فكرية تخيلها واجتمع به فيها -  :‏ إت الغرييين فقدوا القم 
الل وجه واا ا وا 00 المعدة » 


. ۲٠١ہ‎ 5١٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
a a 
. ۲۱۷ (؟) أیضاً ص‎ 


١ 
إن الروح ليست قوتها وحياتها من الجسم » ولكن الشيوعية لا شأن لها‎ 
' إلا « بالمعدة والبطن» وديانة « مار كس » مؤسسة عل مساواة البطون»‎ 
إن الأخوة الإنسانية لا تقوم على وحدة الأجسام والبطون » إنا تقوم‎ 
. » عل محبة القلوب » وألفة النفوس'"‎ 

« إت الملوكية والشيوعية تلتقيان على الشره والنبامة » والقلق 
والسآمة» والجهل بالله والخداع للإنسانية» الحياة عند الشيوعية«خروج» 
وعند الملوكية « خراج “ والإنسان البائس بين هذين الحجرين قارورة 
زجاج » إن الشيوعية تقضي على العم والدين والفن » وال مو كية تنزع 
الروح من أجسام الأحياء وتسلب القوت من أيدي العاملين والفقراء ء 
لقد رأيت كلتيى] غارقتين في المادة » جسمها قوي ناضر » وقلبهب) 
مظل فاجر' ». ج' 

اخضارة الغربية والأفطار الإسلامية : 

ويعتقد عمد إقبال أن هذه الحضارة غير قادرة على إسعاد البلاد 
الإسلامية » وإعادة الحياة إليها » يقول : 

د إن الحضارة التي قد أشرفت عل الموت لا تستطيع أت تحي 
غيرها " ».وقد جز تمن إحسانهذه البلاد الشرقية إساءة من جانبهاء 

وكافات خيرها بشر » فقد منحها الشام نبي رسالته العفة والمؤاساة 

. أبضاً‎ )١( 


(؟) ضرب كلم ص 1۸4۸ . 


. يشير إلى سيدنا عيسى عليه اسلام‎ )٤( 


10 
والرحمة»ومقابلة الشر بالخيرء والظل بالعفو »وقد منحته أوربا 
ومقابل كل ذلك افر والقمار » والفجور وهجوم ا 

نقده لدعاة التحديد في الشرق 

إنه يسبىء الظن بدعاة التجديد ‏ وبالأصح التغريب ‏ في الأقطار 
لطع اويا حو لسر إل E‏ 
الأفرنج " » يقول : 

« إذني بائس من زعناء التجديد في الشرق » فقد حضروافي نادي 
ار کرات ر بقاع مر ای الف[ لمكن )دب 

« إن البحث عن ٠‏ برق جديد » في هذا السحاب عبث وإضاعة 
وقت » فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القديم » فضلاً عن 
البرق الجديدا” » 

إنه يعارض التقليد الأعمى في أمة من الأمم 2 ولاسيا الأمة التي 
خلقت لقيادة الأمم وإحداث الثورة في العال » ويقول : 

« إن الذي يأتى بالجديد في هذا العام الذي يتجدد دائًاً هو نقطة. 
الدائرة التي يطوف حوها الزمان » لا تعطل شخصيتك ‏ أا المسلم - 
بالتقليد الأعمى » واحتفظ بكرامتك فإها الجوهر الفرد » إن التجديد 

عق :ال رين ) لايليق إلا بأمة لاتفكر إلا في الدعة والترف » إنني 


)١(‏ ضر ب كلم ص ام 

. ٠۷۰ أيشاس‎ )۲( 

(؟) ضرب كلم ص 54 » يشير إلى أن هؤلاء الملحين تفافتم الفدية وثفافتهم الجديدة 
عدهيفتان محدودتان » ليس لفيإ حداهما كمب مال ولا باعطويل . 


۱۰ 
أخاف اف الدعوة إلى التجديد إِنا هي حيلة وانتہاز لفرصة تقليد 
ا 1 ٠‏ 

إنهيعاتب الآممالشرقيةالإسلاميةالتيكاندو رهادورالتوجيهوالقيادة» 
وأصبحت قثل دور التامذة الخاشعة » والتقليد الذليل» يقول - وكأنه 
يشير إلى الشعب التري الإسلامي ومن كان على شا كلته ‏ : 

« إن أولئك الذبن كانوا يستطيعون أن يقودوا عصرم أصبحوا 
بسخافتهم يقلدونه ويمشون وراءه'"' ) 

وفي « جاويد نامه » يحي تمد إقبال انتقاد الأمير سعيد حلم باشا 
للثورة التي قام بها اتاتورك في تركيا » ويذكر سطحيتبها وتفاهتبا » 
وأن زعيمها وقائدها حروم من كل إبداع وابتكار ومن كل أصالة في 
التصميم والتخطيط وأنه ليس إلا مقاداً أعمى لأورباء يقول : 

« إن كال الذي تغنى بالتجديد في حياة تركيا ودعا إلى محو كل أثر 
قديم وتراث قديم ولكنه جهل أن الكعبة لا تجدد ولا تعود إلى الحياة 
والنشاط إذا جلبت ها من أوربا أصنام جديدة» 0 ذعم تركيا لا يملك 
اليوم أغنية جديدة انما هي كلها أغانر مرد دة معادة ت : تتغنى بها أوربا من 
زمان»ان الجديد عنده هو القديمالأوربيالذي أكل عليه الدهر وشرب» 
: لیس في صدره نفس جديد ولیس فی ضيره عالم حديث فاضطر الى أن 
يتجاوب مع العام الأوربي المعاصر » انه لم يستطع أن يقاوم وهج العام 
الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيته" ».. 


)١(‏ ضرب كام ۰ .هه 
(؟) حادیدنامه ص ۷۲ . 


۱۰۷ 

إعانه بفضل الحضارة الإسلامية وحيويتها :| 

انه شديد الإيمان ما تضمره الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
من حيوبة خالدة وقوة دافقة » وامكانيات واسعة لتكوين عام جديد » 
وتأسيس محتمع جديد » يقول في خطبته التي ألقاها رئيسا لؤتر . 
الأحزاب الإسلامية في دهلي سنة 1917 م مخاطبا لأمسامين : 

« إن الدين الذي تحماون رايته يقرر قيمة الفرد » ويربيه تربية 
تجعله يبذل كل ما عنده في سبيل الله وفي صالح عباده » إن مضمرات 
هذا الدين القيم وكوامنه ل تنته بعد » إن في استطاعته أن يوجد عا 
جديدا يحيى فيه الفقراء أغنياء » لا يقوم فيه الجتمع البشري على 
منناواة طون بل تقوم عل مسناواة الأزواح ؟: 

المعمل الإسلامي الديد : 

ولذلك كان يعتقد ‏ بكل إخلاص وحماسة ‏ أنه لا بد من وجود 
رقعة حرة تقوم فيها عملية الحياة الإسلامية » بجميع نواحيها وشعبها » 
وتتجلى فيا عبقرية الشريعة الإسلامية وعدل النظام الإسلامي » 
وتستطيع فيها الطريقة الإسلامية في الحياة أن تعر عن نفسها تعبيراً 
عمليا وثقافيا » ولماكانت الهند ‏ ا قال فى خطبة رئاستة للعصبة 
الإسلامية سنة »19 م - قطر؟ تسكن فيه جالية تكو ن أكبر جموعة 
إسلامية في بلد واحد » كانت أحق بتقديم هذه التجربة وبتكوين هذا 
المركز الإسلامي وبتعبير أدق المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته 
لتكوين الجتمع الصالح » وتنظم الحياة الاجتاعية » وحل المشكلات 
الاقتصادية » وتوجيه المدنية توجيبا صالحا » والتطبيق بين العقيدة 


م١٠‏ 
والعمل»والروحوامادة»والفرد واجماعة تطبيقا يثيرالعجبوالإعجاب» 
ويحمل قادة الأقطار الإسلامية على التقليد ويحمل المفكرين في العالم على 
التفكير في أسلوب جديد . 

كان هذا النظر البعيدء وهذا الطموح الذي لم يعرف نظيره فيالعال 
الإسلامي » أساس مملكة باكستان » وقد تحقق هذا الحا البعيد في سنة 
۷ م وقامت دولة باكستان » وقد اعترف الزعيم مد علي جناح بهذا 
الأساس الفكري الذي قرره مد إقبال وتغنى به » فقال في أول خطبة 
خطبها بعد قيام باكستان : 
«لقدأصبحت باكستان التي كافحنا في سبیلہا عشر سنين كو امل 
حقيقة ملموسة » ولكن يجب أن لا ننسى أن قيام مملكتنا الحرة ليست 
غاية » إغا هي وسيلة » إن الغاية والحدف النهائي قيام ملكة نعيش فيبا 
أخوان 1 مواد طحي الخاض وهاو 2 و 
مبادىء العدالة الاجتاعية في الإسلام ر و قي 

وقد صرح بمثل ذلك السيد لياقت على خان رئيس وزراء باكستان 
سابقاً في ١4‏ يناير ۱۹٤۸‏ م في اجتاع في بيشاور فقال : 

إن ا كسانلا وسنيرهن بهأمام الدنيا على صلاحية الممادىء 
الإسلامية التي جاءت قبل ثلاثة عشر قرناً وقممتها » . 

وقد جاء في حديث آخر له عام 190٠‏ م : 

: إننا طالبنا يباكستان ليعيش فيها المسلمون وفق تعالم الإسلام > 
ج ١‏ 


Speeches Quaid - Azam, Mohammad Ali Jinvah,p22. (۱) 


۱۹ 
إتنا أردنا معملآ نقم فيه دولة مؤسسة على مبادىء إسلامية ام يتمخض 
العام بأفضل منها"" » . 
ولكن ه ذه العملية ‏ التي لا تساوبها عملية في الضخامة والدقة 
والخطورة وبعد النتائج - لا تقوم ولا تتحقق إلا على أيدي القادة 
الذين يؤمنون بخلود الشريعة الإسلامية وفضل الحضارة الإسلاميةإهانا 
يشون شك » ويخلصون ها إخلاصا لا يشوبه نفاق» ويتجردون من 
ربقة الحضارة الغربية والإمان بقيمما وأسسها » ومن رق الثقافة 
الأجنبية تحر كاملا ويجمعون ‏ على الآقل ‏ بين الإيان الراسخ 
والشجاعةالخلقية والمقدرة على استخدام الوسائل والطاقات التيأحدثتما 
العلوم الحديثة » وتكييفها للمجتمع الاسلامي الحر . ظ 
العملية في الامتحان : ظ 
ولحكن هذه العملية ‏ التي قفزت إلى الوجود لأسباب تاريخية 
وسياسية وفاجأتالعالم المعاصر ‏ ل تجد فرصة تهيثة هذا الجيل واعداد 
هذه القيادة» وقد عجز نظام المعارف الغربي السائد فيالاقطارالشرقية» . 
وعجزت الجامعات الغربية التي تلقى فيها هؤلاء السادة ثقافتهم عن أن 
تنتج أحسن منهم في عامة الأحوال » وعن أن تنتج غير هذا الطراز 
من التفكير » وغير هذا الاساوب من الحياة » والشجرة لا تلام على رتيا 
الطبيعية » ولا يرجى تغيير هذا الوضع » ووجود القيادة التي تحقق 
هذه العملية حتى يغير نظام المعارف ونظام التثقيف والتربية في هذه 


)١(‏ جريدة دنوائي وقت » الباكستانة ۸ بنایر ٠۹۰۰‏ م 


۱1۰ 
البلاد» ويمنح الاسلام والجتمع الاسلامي حق تخريج واختيار منيتولى 
قادته ويقرر مصيره مطابقاً لعقيدته وفطرته وآماله وحاجاته » وهو 
حق طبيعي لكل شعب ولكل يحتمع » لايجوز جحوده في أي عصر 

وفي أي مكان . 

ومن اللؤسف أنه فيهذه المدة غير اليسيرة ‏ منذ أنشئت باكستان» 
م يقم زعماؤها بخطوة جريئة نحو توجيه المعارف - التي هي العمود 
الفقري لتوجيه دولة أو شعب - وإنشائها إنشاء جديداً يتفق معروح 
الاسلام وأهدافه وصياغة الجتمع صياغةإسلامية ووضع دستور إسلامي 
وسد منابع الفساد والتفسخ الخلقي والفوضى الفكرية» وم تكن هناك 
محاولة مخلصة جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبتفيه 
أهية الحا الاملامية وظلاحية القانوت الاسلامي وتفوق الحضارة 
الإسلامية وتقدم فيه أسوةعمليةللأقطارالإسلامية الناهضة بل حالم كين 
من ذلك قد برهنت القوانين العائلية ( وم«هآ تراندة8 سناوسكة) في عام 
١م‏ على أن واضعي الدستور في باكستان وولاة أمرها ليسوا 
اوا اة رها تكد يل ماروا انان ها 
الري رد حون جا A‏ 

وأخيراً واف كنلا مةفينومبر 1137م في جلسة بدا كا (باكستان 
الشرقية ) على هذه القوانين الجديدة ورفض جميع القرارات التي كانت 
طالب مدز هذا العاف وا عل اتسار وض الكتات و اة 
وينافي الاجماع والتواتر » واطلع المهور على أنباء هذه الاجراآت في 


۱۱۱ 
عدن اکان و انت » فکان فیہا ما يلى : 
« رفض مجلس الآمة هنا بالأمس بالأكثرية الساحقة القرار الذي كان 
يطالب به التعديل في القانون العائلي» وقد قدم هذا القرار أماما مجلس 
للتغيير في بعض نقاطه » والمعاوم أن هذا القانون الذي جرى تطبيقه 
منذ الحكالعسكري سلب الرجلحق تعددالزوجات وقد زعم أصحاب 
هذا القرار أن هذا القانون ينافي الشريعة الاسلامية والقرآن الكرع 
الذي أباح لار جل تعدد الزوجات بصراحةءان الطبقة المثقفة فيباكستان 
فقون إن هذا ألكذدة أرع اجات ظازكة عازه بورك الدر فل جللة 
اصلاح المجتمع تدريجياً » . 
فإذا كات موقف باكشتان إزاء الأحكام الشرعية المؤزرة بالنص 
والاجماع ما سبق ذكره فلا نستطيع أن نعقد بها أملآ كبيراً في محال 
الحضارة والاجتاع والتعليم والتربية والسياسة والدستور » الحقيقة أن 
معظم الأقطار الإسلامية الوليدة.تتبع تركيا وتحذو حذوها أو تتأهب 
للسير وراءها وتقلىدها ولا تجد أكثر زعماءها وحكامهما إلا وقد تسرب 
الى قلو.هم حب كال أتاتورك قليلآ أو كثيراً»وذلك بحم ثقافتهم الغربية 
و بيئتهم الغر بية . 
مہا كان فإن انصر اف باكستان عن أهدافها الآساسية الآوليةوتقليد 
البلاد العامانية ( Secular‏ ( والعصرية ( Modernist‏ ( الأخر ى» ستكون 
مأساة ضخمة في العصر الحديث وغدراً بنمة ال لايين من المسامين 
الذين تحماوا في سبيلها من المصائب ما يشيب موا الولدان » وقدموا 


1۲ 
ها نا من‌الدماء والأرواحوالأعراض باهظاء م ان هذا النكروالانحراف 
يخمدان العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نفوس العاملين للإسلام » 
والتي دفعت أخيراً الى إنشاء دولة باكستان »> ويزهد أكثرهم في اعادة 
هذه التجربة والمغامرة في سبيلما » ولا يسمح التاريخ الذي سجلهذه 
التجربة الحفقة والذي لا يحابي أحداً بتكرير هذه التجربة وعقدالآمال 
الجسيمة با وقد نيه ال ذلك ااا ) Wilfred Cantweu Smith‏ ( 

في اسلوب جميل « انه يقول في كتابه ( Modern history‏ هذ (Islam‏ . 

« ربا يتخيل الباكستانيون أرن عملية تكوين الجتمع الاسلامي 
صعبة وعسيرة أكثر ما قدروها أول الآمر» ولكننا إذا تأملنا فى هذه 
القضية رأينا أنه لا مفر لهم الآن » لقد كانت وعودم ومزاعهم صريحة 
واضحة الى حدم لا يكن به التسلل منها والاغماض عنما » سيكون 
تاريخهم الآن « تاريخ الاسلام » لقد وقعت على عواتقهم مسئولية ضخمة 
أنهم لا يستطيعون - راضين أو كارهين ‏ أن يصرفوا النظر عنفكرة 
« الحم الاسلامي » أو يتركوها لمدة طويلة في المستودعات » ذلك بأن 
القضاء على هذه الفكرة لا يعني التعديل في الاسلوب والمنبج » بل انه 
يعني الضربة القاضية على الدين والوطن » ويستنتج العام منه شيئا 
واحداً وهو أن نظرة الدولة الاسلامية نظرية فارغة وارت شعارها 
وهتافها تضليل وخداع لاغير » وهي لا تستطيع أن تسار مطالب 
الحياة المعاصرة » ويؤمن بأن أهل باكستان أخفقوا فى تطبيقها عل 


11۳ 
موضع شك ومحل نقاش وتقد في نظر العال“' . 
الجاعة الإسلامية في با كستان : 

. كان من الممكن التفادي من هذا الوضع الوم »> وكان من الممكن أن 
تكسب الفكرة الاسلامية المعركة في باكستان وأن يكون لما انتصار 
ا در على خصومها ومعارضيها وأن تكتسب أكبر عدد من الأنصار 
والأصدقاء من الطبقة المثقفة والحائمة»وأن تدصر الفجوة ع الأقل- 
بين دعاة الفكرة الإسلامية وبين أصحاب الفكرة الغربية حتى يتعاونوا 
لأجلبا باكستان » كل ذلك كان مكنا لو كتب النجاح والتوفيق لدعاة 
الفكرةالإسلاميةوزعمائها وحازوا ثقةجميعالطبقات في البلادوتقديرها 

وملآوا الفراغ المائل الو جود في عقولالطبقة المثقفة ونفوسهاوقاوبها» 
والانقطاعللدعوة والتوجيهوبذل النصح للجميع»الصفاتالتيتكونت 
بها العقيدة الدينية في الماضي فأنتتحت أكبر انتاج وغيرت بحرىالتاريخ 
ف 2 لحان“ 

Islam in Modern History P.200 (1)‏ 
(؟) اقرأ على سبيل المثال انيج الذي آثرهالامام الخ أحمد السرهندي في الفرث الحادي 
عهر الحجري لتحويل ال مك الثائر على الاسلام إلى حكومة اسلامية في المند » راجسع رسالة 


المؤلف « الدعوة الاسلامية في البند وتطوراتها » . 1 
الصراع. م 


1 
قضيته جديرة بأن تحقق هذه الغابة المطلوبة ولا الفراغ » وقد توفرت 
في مؤسسها الأستاذ أبي الأعل المودودي صفات عديدة ترشحه للزعامة 
الفكرية في شبه قارة الهند»منها:صفاء الفكر والاطلاععل مناه الفكر 
الحديثة والثقة بفضل التعالم الإسلامية وجدارتما للبقاء والانتشار ؛ 
والاعتداد بالنفس ومواجبة الحضارة الغربية ونظمما بشجاعة » والقم 
البليغ السيال والاساوبالقوي الدافق » وقد كان لبحوثه العاميةالاولى 
التي كتبها في اند '' التي كان يتكلم فيها عن مستوى عال وقوة وثقة» 
ولقالاته ورسائله دوي عظم في الأوساط الإسلامية التي كانت تعاني 
قلقاً فكرياً وكانت في دور انتقال» وجلبت اليه عدداً وجيباً منعشاق 
الفكرة الإسلامية وهواة المجد الاسلامي » ټكون بهم جهاز الماعة 
الاسلامية الأول وانتقلت القيادة بطبيعة الحال إلى باكستان يحالالعمل 
ا ادد التاهض و ن اعا ی کر ارقا اح 
لنفسها استخداء الأساليب والمناهج السياسية والجمهورية للوصول إلى 
الحم » التي شددت النكير عليها وكانت تعتبرها الشعارات الجاهلية 
والحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت وسمت ذلك « الحكة 
العملية » التي تقبل التغيير والمرونة » وهنالك دب الخلاف في صفوف 
الماعة وانشق عنها بعض كيار المسثولين والذين كانوا فى طليعةالدعوة 
وفي مركز التوجيهءناقين على القيادة انها سياسيةمتقلبة أكثر منهادينية 
راسخة » وأنها تتناول مبادىء الإسلام وتعاليمه بتفسير جديد خاضع 


)١(‏ وذلك قبل أن ينفسم شبه الفارة وبتكون با كستان › وكان بصدر من حيسدر اناد 
مجه « ترجا الفرآن » التي كانت تعتبر من أرقى الجلات الاسلامية وأفواها . 


۱10 
للسياسة والمصالح » وتطور موقفها ومنبج عملبها باسم « الحكة العملية»؛ 
وكاو را e O a‏ عاط ع عد ةمد 
كل فترة وينشق عنها خيرة رجاها وأنشط أعضاتها » تبين بذلك انه 
لاثفة بالانضار وا ممن صمو ن لقم بلغ واساوب ساحر ويلتفون 
حول شخصية إعجاباً بكتاباتها وافتناناً بأفكارها وبحوثها » وبعد 
الخيرة العملية » والدراسة الشخصية يتحول المادح ا 
المغالي ناقداً لاذعا وناقا زاريا . 
ول تزل الجماعة تحتك بالسياسة وتخوض في معركة الاتتخابات حتى 
لتحت را ان ثانا لر و ورتب فان ااب 
والاحزاب » ويخضعللاحداث والتطورات »حتى انضمأخيرا الى الجبية 
الموحدة التى رشحت امرأة للرئاسة واستدلت بالنصوص الدينية 
ات لمر ا ال و والعال فو غلب 
الطابع السياسي على الطابع الديني غلبة أفقدت كثيراً من الثقة التي 
كانت لاتزال تتمتع بپاوالاحترام‌الذې كان لازال لا ف بعض الاو ساط »› 
وانشق عدد آخر من الاعضاء العاملين والانصار المتحمسين بناء عل 
هذا الموقف الذي وقفته الماعة في معركة الانتخابات . ْ 
وقد شغلت الماعة من مدة طويلة بفعل هذا الفاح السياسي 
والعمل التنظيمي عن الانتاج العامي الجديد واصدار الكتب القيمة في 
القضاا الحانية الحديدة: وال غات اة عل هده اظناجة إلى 
ذلك » فل تقد المكتبة الاسلامية الحديثة بكتاب جديد يحتل المكانة 
الاول ف المكتية الإسلامية الغامنة المعاضرة ويقيت تفرش غل ماضدر 


١1 
من قم قائدها في الزمن القديم ' ' وعلى نقله إلى اللغات وإعادة طباعته؛‎ 
وبقيت قضايا وموضوعات تشغل الفكر الحديث وتطلب الجواب‎ 
الشافي السريع لايتسع الوقتولا يتفرغ البالللاسهام فيا » وكل ماكتبه‎ 
قائد الماعة عن النظم السياسية والاقتصادية ونقد مناهج الفكر الحديثة‎ 
والمذاهب العصرية لايفي بالغرض المطلوب في هذا الوقت الذي‎ 
ادف نايت لبقن احور زنط عت امكل لكر رن او اينيك‎ 
هذه الات الى سه فة عة مك رة عند علا وا شمن‎ 
NEE EZE E 
الغربية والتصورات السياسية » وانعكست في بحوثه الدينية ظلال هذا‎ 
التفكير " وبعد فا عنحقيقة الدين التي دعا الما الأنبياء عليهم السلام‎ 
. وعن تعبيرهم الخالص‎ 

وباجملة فب كانت الاسباب فقد شغلت الماعة الاسلامية بنفسها 
ومشكلاتها وأزماتها » واشتدت لطا المعارضة من.الطبقة المثقفة الحا كة 
في جانب »ومن علاء الدين في جانب آخر » ولم تستطعانتكون فوق 
مستوى الاحزاب والكتل السياسية وأن تؤدي رسالتها العامية . 
والتوجبهية التي لابقاء لباكستان بغيرها كدولة اسلاميةومجتمعاسلامي . 

تستطيع فيه الطريقة الاسلامية في الحياة ان تعبر عن نفسها وتبرز 

)١(‏ يستثنى من ذلك سير الفرآن الذي ينهر في مجلة « ترجان الفرآن » تباعاً ويطبع في 

مجلدات باسم « تغهيم الفرآن» على ما فيه من مواضم تقد . 


(؟) وقد ت#لى ذلك بوضوح في كتاب «الصطلحات الاساسية الار بعة في الفرآن » وهي 
من أكثر البحوث سطحية وشذوذا . 


۱۱۷ 
حاسنپا وكوامنها ومضمراتها التى لانبابة لها » ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. 1 
أعسة الدور الذي قثله مصر في العالم الإسلامي : 
وكانت مصر ‏ منذ عہدشمد على باشا وجلاء الفرنسيين ‏ فی۱۷۹۹م 
الجال الثالث الرئيسي الذي ظبر فيه صراع الشرق والغرب » الفكري 
والثقافي والحضاري والاجتاعى في أبرز مظاهره وأقواها » فقد بذرت 
+ اله لقو ةراف[ لايع قافا ليور كرد "لفون كنات 
الشهور » طويلة بحساب التأثير والنفوذ ‏ بذوراً عميقة في التربة 
المصرية » والعقلية الإسلامية العربية » واحتك الشرق بالغرب فيأرض 
مصر احتكاكاً مباشراً » ووصل بين الشرق والغرب بعثات عامية 
وثقافية عني بإرسالها مد على للاستفادة من الغرب ونظمه وعلومه » 
وَالتقدم عضر في مار العم والصتاغة والقتوق و الإدارة + جلت إلى 
مصر كرات الثقافة الغربيةءثم أنشأت ترعة السويس في عبد إسماعيل- 
تقل ين الجن اا خر والح الان اتر فجت اهلقا فى 
تار يخ السياسة والتجارة العالمة > وترفع الفجوة بين العالمان الغر 8 
والشرقي وتسهل مبمة اللقاء والالتقاء » وكان هدف إسماعيل الأكبر أن 
يجعل مصر قطعة من أوربا . 
وكانت مصر بخصائصها الكثيرة الت لا یشار کہا فيہا أحد جديرة 
بان تكون ملتقى يلتقى فيه ما فاقت فيه أوربا ‏ يجبدها وكفاحها ‏ 


)١(‏ وهي مدة ثلاث سنين وشهرينمن 14" پوليو ۱۷۹۸ مل سبتمير ۱۸۰ م 


11۸ 
من العلوم التطبيقية » والوسائل الحديثة » وما خص الله به الشرق 
الإسلامي من علم ويقين وأسس صالحة خالدة للحياة السعيدة» ومحركات 
ودوافع قوية نبيلة لا تنبئق إلا من العقيدة القوية والقلب الفائض 
بالإيان والحب » وكانت مصر من أوفر البلاد نصيباً من هذه الثروة 
الكريمة ومن أقدرها على توسيعما وتوزيعما بفضل غناها في اللغةالعربية 
والعلوم الدينية »> ووسائل الطبع والنشر » ووجود الأزهر - أكبر 
مركز ثقافي دين في العالم الإسلامي - وبفضل مرونة العقل امصري » 
وقدرته القدية على الأخذ والإعطاء » والتأثر والتأثير » وكانت جدرة 
بأن تضرب مثلآ صالحاً للعالم الإسلامي وللاقطار الشرقية للتبادل الحر 
اقرف لسع الور الك ر اة والئقة بالشخصة © امك 
بالعقيدة في جانب وروح السماحة والانصاف » وتقدير العلم والحكة » 
والترحيب بالصالح النافع في جانب آخر » التبادل الذي لا يخسر فيه 
الممزان ولا يطفف فيه الكيل . 

الحاحة إلى قناة حديدة : 

لقد كان لمصر أن تنشىء قناة أفضل من قناة السويس ألف مرة » 
وأعود منها على الشعوب الإنسانية بالخير والسعادة » وأعمق منها تأثيراً 
و اا انال هو اوا وات واو ا ف ا 
الإنساني » هي قناة التعارف الصحيح المنبادل المتوازن بين الشرق 
والغزب » قناة تصل الشرق المتخلف في العلوم الطبيعية والصناعات 
المفيدة بالغرب الذي قد بلغ الذروة فيها » وتصل الغرب الخائر المنخم 


۱۹ 

بقوته المادية » المفلس في الروح والأخلاق » البائس المتشائم » السالكفي 
سبيل الانتحار» بمنابع الرضا والهدوء والأمن العاطفي» والثقةالمتبادلة 
والآمل القوي في مستقبل الإنسان » الكامنة في رسالات الشرق الدينية 
والروحية التي يهثلبا الإسلام في شكلم ا الكامل النہاني » وتصل وسائل 
الغرب المائلة الجبارة المكدسة التي لا تعرف غاية بغايات الشرق النبيلة 
الكرية الرحيمة التي لا ملك وسيلة » تصل الغرب الذي يستطيع ولا 
بريد » بالشرق الذي يريد ولا يستطييع » فيفيض كل واحد منہ) على 
الآخر أفضل ما عنده > ويتعاونان ‏ تعاوت الشقيقين ‏ في إسعاد 
البشرية » وتهذيب المدنية » هذه القناة الثقافية العقلية التى تعتبر - لو 
تحققت وظبرت إلى الؤجود ‏ فتحا جديداً في العالى» ا تاريخية 
تشغل أعظم مكان مشرف في التاريخ الحديث» وتكسب لمصر الزعامة 
الخالدة » وأشرف مر كز تطمح إليه القاوب والأبصار . 

لقد كانت مص رة الال هذا ال كر الخطين # وعفيل هنذا 
الدور العظيم » لو تيا لها في أول عبدها بالحضارة الغربية والثقافة 
الأجنبية - إيمانقوي بخلود الرسالة الدينيةالتي أك مما الله بها بالإسلام» 
وشدة حاجة الإنسانية إليبا » والعزم الصحيح على الإخلاص لها » 
والاتصاف بصفاتا » والتفاني في سبيلبا» والهضم الصحيح القويللعلوم 
العصرية» وتقوية نفسها بها وإخضاعبا للدور الذي يجب أن قثله فيالعالم 
المعاصر » وتبيأت ها شخصيات موجبة قوية . 


۲۰ 

يوقت مغر ادي القت : 

ولكن الظروف والأوضاع السياسية والتعاية قد صرفت مصر 
زعيمة العالم العربي الإسلامي ‏ عن ثيل هذا الدور العظم » دور 
القيادة والتوجيه » ودور التأثير في العام الغربي » وجعلتها تقف من 
العالم الغربي موقف التاميذ » وموقف المقلد المقتبس » وجعلت مهمة 
هذه القناة الثقافية الفكرية مقصورة عل الاستيراد فقط » استيراداً 
لكل E A aaa‏ 

من أهم هذه الأوضاع التي اتجبت بها مصر هذا الاتجاه الضعيف الذي 
أساءتبه مصر إلى نفسهاء و إلى العالالعربي الذي تولت زعامتهوقيادته» 
الوضع السياسي القاتم الذي كانت تعيش فيهمصر في القرن التاسععشر» 
ويشار كہافيه‌العال الإسلامي بصفةعامة»عصر النفوذ الأجنيو الاحتلال 
البريطافي » الاحتلال المباشر » أو غير المباشر » فقد شغل هذا الوضع 
- الغيرطبيعي تفكير قادةالفكر فالعا الإسلامي»واستنفد جهودم 
ومواهبہم» ول یدع هم جالان‌التفكير ولاسعةفيالوقت»ولا فضلآافي الذكاء. 

السيد جال الدين الأفغالي والشيخ حمد عبده : 

كان السيد جال الدين الأفغاني عقلية نابغة وشخصية قوية عرفت 
الغرب دراسة وسياحة وثقافة وسياسة » ولكن يكتنفها شيء كثير من 
الغموض ولا يدل ما سجل من حديثه ومحاضراته و کتاباته وما برويه 
تلافيذه وا لىن مق رة وأخلاقة وغه دلا واضحة عل 
مكنونات نفسه الكبيرةوحياتهالشخصية ونظراته في الحضارة الغربية 
وقيمها ومبادئها » وقد كان من الرجال المعدودين الذين يؤمل فيهم أن 


۱۲۱ 
يقوموافيذلك العصر لمواجبةحضارة الغرب وفلسفاته المادية ونقدهاء 
وا الشزق من سطرعا وننلطانا النكرق وة من الإتحراف 
الذي يفقده شخصيته ورسالته ولكن كتابه الصغير الذي وضعه في 
الرد عل الدهريين وأعداد يحلةالعروةالوثقى التي كان ا مو جه ماوالشرف 
عليبا » لاتدل على مقدرته على تحقيق هذا الغرض وأداء هذه الرسالة » 
کی ا کور عند إقال ان شود اعاب بحت کر الثقة 
بمقدرته في ملء الفراغ الذي وقع بين نظام العقيدة والفكرة والخلق 
القدم.وبين نظام العصر الجديد » وإعادة الثقة إلى الجيل الإسلامي 
الجديد يخلودالإسلام وجدارتهلليقاء والكفاح يقولفي إحدى محاضراته 

التي ألقاها في مدراس : 

« إننا نحن المسامين نواجه عمل ضخماً » إن واجبنا أن ننظر في 
الإسلام من جديد بصفته نظام فكرياً » من غير أن نقطع صلتنا عن 
الماضي » إن الرجل الذي قدر أهمية هذا الواجب واتساع نطاقه تقديراً 
صحيحا هو السيد جال الدين الأفغاني الذي جع إلى بصيرته النافذة في 
-. حياة الإسلام الملية » وحياته الفكرية تجربة واسعة بأنواع كثيرة من 
البقض وعاداتهم وأ خلاقهم»وكانت مقاصده ومراميه بعيدة المدى سامقة 
الذرى » لذلك لم يكن من الصعب أن تصبح شخصيته الكرية حلقة 
انصال بين الماضي والمستقبل » إن جبوده المنواصلة » لو تركزت على 
. تفسير وضع العقيدة والعمل الذي دعا إليه الإسلام النوع الإنساني لكان 
لنا نحن المسامين » أن نعتمد على أنفسنا ونثق بشخصيتنا أكثر ما نحن 


۱۲۲ 


5 2 إلى 
فيه الات ر 


ولكن وضع العام الإسلامي بصفة عامة ووضع مصر التى قضى 
فيها جمال الدين أفضل أيام حياته وأكثرها إنتاجا » واتخذها مركز 
نشاطه العقلى - والطبيعة التي خلقه الله عليها من الذهن الو قاد والذكاء 
٠‏ الحاد » والجية الإسلامية الثائرة » والآنفة الأفغانية المنبيجة » كل ذلك 
منع جال الدينعن التفكيرفيغير إنهاض البلاد الإسلامية سياسةوتنظياً» 
وإعادة الكرامة والقوة إليبا » والربط بين أجزائها » وإقصاء النفوذ 
الأجني عامة والنفوذ البريطاني - الذي اكتوى بناره في بلاده وفي 
اندو اران وف مصر ‏ خاصة »وطبع نشاطه وكفاحه بطابعالسياسة» 
وأصاب الد كتور مد الببي إذ قال : 

« ( كان جمال الدين ) ينتزع الأمثلة من تاريخ الشعوب ومن تاريخ 

الأمة الإسلامية نفسها » کا ينتزع الشواهد المحسوسة التي تفزع المسامیں 
من السياسة الاستعماريةفي البلاد الإسلامية (فيالهند ومصر على الخصوص) 
هذه الأمثلة التي كان ينتزعبا من شواهد الحياة الإسلامية » ومظاهرها 
في وقته » مع بیان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية ودسائسهاءوهدفها 
الذي نهايته بسط النفوذ الأجنبي لصالح الماعة الأوربية وحدها على 
رقعة العالم الإسلامي . 

هذا الاحتكاكالمباشر نفسههو الذي أظبرحركة جال الدينالأفغاني 
في صورة حر كة سياسية » وهو نفسه السبب في أن يلقي بر كز الثقل 


0 محاضرات مدراس الحاضرة الرابمة ص ١45 ٠٠١‏ ( مترجةمن الأوردية ) 


۲۴۳ 


في نشاطه على « الحربة السياسية» في الشرق الإسلامي» لامواطنين حيعا 
مسامان ومسبيحي» ا 5 
وخر من بحى له اا لتعيير عن نفسية السيد حال وجي 


دعوته هو تأميذه الشيخ څمد عبده » وهو يقول : 


«أما مقصده السياسى الذي قدوجه إليه كل أفكاره وأخذ 7 
السعي إلبه مدة حياته e‏ أصابه من البلاء أصايه في سبيله فهو 
نماض دولة إسلامية من ضعفها وتفبيهها لقي ام على شونا حتى تلحق 
الاس ا مم العزيزة والدولة بالدول القوية » فيعود للإسلام شأنه 5 
وللدين الحنيفي محده » ويدخل قي هذا تقليص ظل بريطانيا في 
EN‏ 

وكان الشيخ مد عبده على ما له من حسنات في الدفاع عن الإسلام 
وإصلاح مناهج التعلم وتقريب الدين إلى الجيل الجديد » كان من رواد 
الدعوة للتجدد » والدعوة إلى الملائّة بين الإسلام وبين الحياة في القرن 
العثرين » والتقدير الزائد للقبم الغربية ومحاولة التطبيق بينها وبين 
الإسلام والحرص على تفسير الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة تفسيرا 
يتناسب مع مطالب المدنية الجديدة » والجيل الجديد » يقرب في ذلك 
كثيراً إلى السيد أحمد خان في الهند» وتتجلى هذه النزعة في تفسيرهوني 
فتاواه وفي كتاباته» و من جاء بعده من دعاة التجدد اقتبس من عامه 


ه٠ الفكر الإسلامي الحديث ص‎ )١( 
٠١5 زعماء الاسلاح في العصر الحديث للدكتور أحد أمين ص‎ 0 


۱۲4 
واغترف من حره ¢ وقد شېد بذلك اللورد ومر في کتابه « مصر 
الحديثة » يقول : 

. « إن مد عبده كان مؤسسا لمدرسة فكرية حديثة في مصر » قريبة 
الشبه من تلك الو تي أسسها السيد أحمد خان في اهنك ( هوس تدافعة 
عليكره 0 :إن اة الشاسة ثب جع إلى أنه يقوم بتقريب 
الهوة ة التي تفصل بين الغرب وبين المسامين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته 
خليقون بأن يقدم لهم كل ما يكن من العون والتشجيع » فبم الحلفاء 
الطبيعيون للمصلح الأوربي ' ». 

ويتكلم نيومان في کتابه : Great Britain)‏ ( عن تلاميذ ګل عبدد 
وأتباعه فيقول : 

« وكان برناجہم فوق ذلك يشجع التعاون مع الأجانب لإدخال 
الحضارة الغربية إلى مصر وهذا هو ما جعل کرومر يحصر فيهم أمله 
الوحيد في قيام الوطنية المصرية » وهذا أيضاً هو السبب في تعييناسعد 
زغاول باشا وزرآ للمعارف”'' 2 . 

فضل حر كة السيد مال الدين ومدوسته : 

لم تكن هذه الغاية الجسيمة والأوضاع السياسية ال اة على الشرق 
لقع لكشل السيد جال الدين الأفغان د ف قوة عاظفته وحباسيته ._ 
الإسلامي » ويقوم بدراسةعميقة تحليلية للحضارة الغربية » وما بحسن 
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اقتباسه منها وما لا يحسن » وبناء فكر إسلامي جديد يساير الزمارن 
TT‏ 

ولكن دوره لا يستهان بقيمته في رفع قيمة الدين » والاعتاد عل 
القرآن في عيون النشء الجديد» وفي إعادة الثقة بصلاحية الإسلاملكل 
زمان ومكان » إلى نفوس الشباب المثقف » وحال ‏ إلى حد ‏ بين 
الطبقة المثقفة الذكية في مصر وغيرهاء وبين الإلحاد والثؤرة على الدين» 
وكان له فضل في بقاء نفوذ الإسلام الفكري والعامي في أوساط الطبقة 
امثقفة في العالم الإسلامي؛وإلى ذلك أشار المستشرق الألماني الكبي ركارل 
بر وكلمان إذ قال : 

« لقد كانت للإسلام سيطرة على حياة مصر الروحية » ولا تزال 
كذلك » والفضل في ذلك يرجع إلى فارسي اسمه جمال الدين » الذي آثر 
لأسباب سياسية أن ينسب نفسه إلى أفغانستان » البلاد التي قضى 
فيها شبابه ' ». 

المتخرجون في أوربا طلائع التكر الغربي في العالم العربي : 

بدا صفوة الأذكياء وخيرة الشباب يدرسون العلوم العصرية في 
مصر » ثم يؤمون عواصم الغرب ومراكز الثقافة العصرية الكبرى في 
أوربا للتوسع فيالدراسات والتعمقفهاءويخوضونهناك في لجة الحضارة 
الغربية وفي الأوساط العامية التي اعتادت البحث العميق الدقيق » 
واعتادت الحرية الفكربة والشجاعة الآدبية وعافت التقليد والأخذ 


Carl Brocklemann : Geschichteder Islamischen Voelker(\ ) 
Und Staaten Munchen Berlin 1939 


)ا 
بشيء على عواهنه » فكان من المتوقع ومن المعقول جداً أن بوجد في 
هؤلاء الشباب الشرقيين الذين نشأوا في مصر البلد الإسلامي » وقرأوا 
القرآن ‏ معجزة كل عصر ‏ رجال يروعهم ضعف أساس الحضارة 
الغربية والفكرة الغربية وإسرافها في الادبة » وتطرفها في القومية 
والنظر المادي القاصر الحدود إلى الإنسان » وكل ما أنتجه وقام به من 
مظاهر العقل والروح والبطولة » ويثير ذلك فيم النخوة الإسلامية 
والمعاني الإنسانيةالكرية العميقة » ويثير فيم روح الاستنكار والتمرد 
على مثل الحضارة الزائفة»ويكون فم مفكر حر مثل عمد إقبال وثائر 


2) 


وداعية مثل مد على وكانوا أولى بذلك من هذين فقد نشأ الاثنان في 


)١(‏ هو الزعيم اندي اللشبور ۴د علي بن عبدالملي » ولد في إمارة رام بور ( فيالفاطمة 
الثالية الغربية ) سنة ١8174‏ م ونقأ يتيماً فيحضانة أمه الفوية النفس والهمة » والتحق عدرسة 
بربلى الثانوية » ثم انتفل إلى كلية عليكرة الاسلامية » وتر ج فيها في سنة ١855‏ م > وسافر 
إلى إنجلترا وانتسب إلى جامعة أوكسفورد حيث نال شبادة في الليسانس ( ۸۰ .8 ) بإمتياز 
وفاق في الأدب الانجليزي » واحتوى على ثروته الأدية وأساليب اللفة الانجليزية التنوعة 
كأبناء البلاد » وأعحاب اللفة » ورجم إلى المند وشذل وظيفة كبسيرة في إمارة « بروده » 
ومكثفيها سيعةأعوامء ثم استفال وأصدر منها من كلكتا سنة ١91١م‏ صحيفة ( Comrade‏ ( 
الأسبوعية الانجبيزية » التي نالت إعجاب الانجليز وأدبائهم وحكاموم بأسلويا الأدبي الرم_ين 
والفكادة الحلوة وانةل بد ذلك إلى دهلي ٠‏ وأصدر منها صحيفة يومية أردوية سماها 
( مدرد ) ونالت ال_كانة!لرفيعة والفبول العام اصدق لمجا ء وكتب مقالة متفيطة في كوصيد 
طوية بمنوان ( Choice of the Turks‏ ) « اختيار الأتراك » انتقد فيا سياسة المافاء 
والانجليز بصفة خاصة > تعتبر من أفوى الفالات التي كتبت في الهند » أثارت غضب الحمكوه_ة 
الانجايزية فاعتفلته سنة ١5١4‏ م وبقي مدة المرب العالمية ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ م حفظ. فيا 
الفرآن ودرس الاسلامدراسة ميفة » وأطل قفي آخر سنة54 ١51١م‏ وأسس ال جاممة الل ةالاسلامية 
فيسنة ° ١مءواعتفل‏ صيذثانية بتهمةاثارة الجيشضد المكومةوحك ع فيكراتشي سجن ءامين 
وأطاق في آخرسنة 47١مءورأس‏ حفلة للؤقر الوطنيالمام(82689ه0© (Indian national‏ 
في كوكنادا في جنوب الهند سنة ١55+‏ م ء واعتزل ا)ؤقر سنة 555١م‏ وحضر مؤقرت 


يفنا 

في بيئة بعيدة عن مهد الإسلام ومر كز الثقافة الإسلامية » وجرى في 
عروقها) دم غير عربي وغير إسلامي 0 ولكن هذا الأمل م يتحقق 
لغري ودعاة مسو لاقل ا وديا وشا 

الدعوة إلى تحرير المرأة وأئرها : 

ومن أوضح الأمثلة لذلك كتابان لقاسم أمين أحدها «تحرير المرأة» 
والثانى« المرأة الجديدة » 

اکال ف إل أن العو ة إل افون 
ليس فيا خروج عن الدين » وذكر « أن الشريعة الإسلامية إا هي 
كايات وحدود عامة » ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام 
لما حق لا أن تكون شرعا عام » يمكن أن يجد في كل زمان وكل أمة 
ما بوافق مصالحها . . . أما الأحكام المبنية على ما يجري من العادات 
= الائدة المستديرة سنة ٠۹١٠١‏ م وخطب فيها خطبة عظيمة » ومات في يوم4 من ينابر سنة 
١‏ ء وتقل جثانه إلى القدس حيث دفن في المسجد الأقصى في احتفال عظيم وجنازة مشيعة 
تشييماً عظيا » ورثاه كبارالسياسيين في الأفطار الاسلامية والهند» واعترفوا بمصاميته وعبقريته 
الادبية » وشجاعته السياسية وحيته الاسلامية » ومن الأقوال الأثورة للمؤرخ الانجليزي الشهير 
H.G. wells (‏ ) : إن تمد علي جم ين قاب نابليون » وقل ميكالى » ولسان برك . 

)١(‏ كان عمد علي من سلالة هندية في شمال الهند الغريي » وتخد إقبال أشار إلى أصله 
الهندي البرهمي كثيراأ » فيقول في بيت يعاتب فيه شاباً إنتمي إلى أهل البيت قد تأثر بالفاسفة 
تأثرا ميقا ومال إلى اناده أت تنم اميد ير" بني هاشم في نسلك » أما أنا ‏ المؤمن 
بالاسلام E‏ اذ عله وسار اا ل حك لان بار ا 
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۲۸ 
واالكاملاة ى 0 لى عل خي العو ال والاز مان و 
ما تطلبهالشريعةفهاهي أنلايخل هذاالتغيير باصلمنأصوها العامة "“ 

وقد تناول في كتابه أربع مسائل » وهي : الحجاب » واشتغال 
المرأة بالشؤون العامة » وتعدد الزوجات » والطلاق » وذهب في كل 
مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين » زاعا أن ذلك 
هو مذهب الإسلام . 

ويتجلى أثر الثقافة الغربية والخضوع للحضارة الغربية وقيمہا 
أوضح في الكتاب الثاني « المرأة الجديدة » فالتزم فيه المؤلف مناهج 
البحث الأوربية الحديثة التي ترفض كل المساماتوالعقائد السابقة سواء 
منها ما جاء من طريق الدين وماجاءمن غيرطريقه ولا تقبل إلا مايقوم 
عليه دليل من التجربة أو الواقع على حسب ما يفعله باحثوا الاجتّاع 
الأووسوت + ؤغو ما يسمونة [ الأشارت العام ) 

ودعا قاسم أمين في آخر هذا الكتاب دع وة ضرعحة إلى الآخذ 
بأساليبالحضار بغر تول د اند اعات انو رن 
الشديد ا 

د هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه » ولیس له دواء إلا 
أتنا نربي أولادنا على أن يتعرفوا شؤوت المدنية الغربية » ويقفوا على 
أصوها وفروعبا وآثارها » إذا أق ذلك الحين ‏ وترجوا أن لايكون 

بعيداً ‏ انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا 


)١ )‏ تحرير المرأة ص 1١59‏ . 
(؟) الاتجاهات الوطنية للدكتور مد عمد حسين الجزء الارل ص ۲ . 


اك 
قيمة التمدن الغربي»وتيقنا أنهمنالمستحيل أن يتم إصلامافي أحوالناء 
إذا لم يكن مؤسسا على العاوم العصرية الحديثة » وإن أحوال الإنسان 
مها اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العم » هذا 
نرى أن الأمم المتمدنة على اختلافها في الجنس. واللغة والوطن والدين 
متشاببة تشابها عظياً » في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكها ونظام 
عائلتها وطرق تربيتها » ولغاتها » وكتابتها ومبانها » وطرقها » بل في 

كثير من العادات البسيطة كلملبس والتحية والآكل » هذا هو الذي 
جعلنا ( نضرب الأمثال بالأوربيين ) ونشيد بتقليدهم » وحملنا على أن 
لفك الأنظان إل ال ةاور *. 

وقد تبع صدور هذين الكتابين وما قام به الدعاة إلى تحرير المرأة 
من‌النشاطوالإتتاج والكفاح» حركة حثيثةمنالحريةفيالنساءء والسفور 
والاقتلاط :]| كلضف إلى ایوا واا ايام 0 
الدكتور محمد مد حسين : 

« وجزع الحافظون لا صجب هذه الحركة من ميل إلى التبرج » 
ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق > وأنكروا ما رأوا من تغير حال 
المرأة » ومن جرأتها على التقاليد وّردها على سلطة الآب والزوج » 
وراحوا يتايعون في ذهول تطؤر الزي وتقلص امي فوق جسدهافي 
سرعة تجاوزت كل ما يتخيلون من حدود » ا" 


0 ١۸١ ۱۸۶ الرأة الجديدة »ء ص‎ « )١( 
۲۳١ ج ص‎ O ER (؟) الاتجامات‎ 
الصراهم به‎ 000 


ا" 

ويقول متحدثاً عن بعض السيدات المتحمسات في هذه الدعوة 
وتقدمبن في هذا المضمار : ۰ ۰ 
شعراوي... وتجرأت هذهالمتزعمةعلىمالم تنجرأ عليه امرأةمسامة من 
قبل » فسافرت إلى باريس و إلى أمريكا لدراسة شئون المرأة » وأخذت 
تلقى بالتصريحات والأحاديث لندوبي اا 

صدى أفكار المستثمرقين يمر : 


ورجع كثير من الجامعيين. متشبعين بروح الغرب يتنفسون برثة 
٠‏ الغرب » ويفكرون بعقله » ونرددون - في بلدم - صدى أساتذتهم 
المستشرقين » وينشرون أفكارثم ونظرياتهم في إمان ععميق » وحماسة. 
زائدة » فلا يقرأ إنسان لعا مستشارق في الغرب حا ولابعرفلهنظرية 
. إلا ويجد أديبا أو مؤلفا في مصر يتبنى هذه النظرية بكل إخلاص. 
ويشرحبا ويدعو إليها في كل لباقة وبلاغة مثل :بشرية القرآن»وفصل 
ء ( 1 

الددن عن السياسة » وأن الإسلام دين لادولة " والدعوة إلى العامانية » 
)0020( الاتجاهات الوطنية ف الادب المعاصر 6 للد كتور عد عد حدسين > ۳ ص Ya‏ 

)0( وقد صدر في هذا الموضوع کتاب لام دی من علياء الأزهي والقاضي اشر عي »شغل 

الناس وأحدث ضجة في الاوساط الدبنية والممية وهو كتاب « الاسلام وأصول الك » شيخ 
علي عبد الرازق. وهو يدل دلالة واضحة. جداً على مدى تغلغل فكرة المتشرقين في عقول الطبفة 
الثقفة » حتى تبناها عالم ديني ودعا اليبا بجماسة وإخلاص ء وهو يدور حول إثبات أن الحلافة 
نظام تمارف عليه المسلمون وليس في أصول الشريدة مابلزم به » ويخرج منه بنتيجة إنكار أت 
حكون الحلانة أر الفضاء أو وظائف المىك وصنا كز الدولة ججيءا من الدين في شيء ١٠‏ وإنبا 

< خطط » ديرية صرفة لاشأن للدبن ما  .‏ 
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والشك في مصادر العربية الآولى » والشك في قيمة الحديث الع 
وك متم بحت ومكانة اليه ور اياك «والتضرة رل خرن 
او واا لحل ول اوو و ون الالام ها 
من القانون الروماني » ومتأثراً به في روح + وسبكه » والدعوة إلى 
إحياء الحضارات السابقة على الإسلام » وقجيد العصر الفرعوني › 
والتغني بحضارته وأدبه وأيحاده والدعوة إلى العامة والتاليف فيا 
واقتباس الحروف اللاتينية والتقنين المدني العربي عل أساس القانون 
المدني الغربي » والدعوة إلى القومية العربية والاشتراكية الادية 
والشيوعية امار كسية < ياتا - في العصر الآخيرءترى ظلال الفكر ٠‏ 
الغربي » بل التعبير: الغربي وازفة مذودة على العقول العربية والأقلام: 
العربية مميطرة عليها كسيطرةالاشجارالكبيرة عل الحشائش الصغيرة ٠‏ 
منعكسة فيها انعكاس الشمس في المرآة الوضيئة » وقد شهد بتغلغل. ' 
اقرا ا اك والدول اة فال عقر عرف 
الشرق الإسلامي » وعرف تياراته الفكرية معرفة دقيقة » يقول : 

ES‏ كارا إن الم اك ظ 
فو إذا أدنا أن قرف القياس الصحيح للنفوذ الغربي » وللدى 
ل الاو ال بية في الإسلامكان علينا أن تنظر إلى ماوراء المظاهر 
السطحية » . . علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والحركات الستحدثة 
التي ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية ؛ بعد أن تبضم وتصبح 


۱۳۲ 
جزءاً حقيقيا من كيان الدولةالاسلامية»فتتخذ شكلا يلام ظروف "» 
اتجاه حركة التأليف والترجة إلى الأدب والاجتاع : 
1 غ 5 : م اام 
وكان هو لاء الا دباء والكتاب قد أسدوا معروفا كبيراً » وأحسنوا 
إلى مجتمعهم وبلادم ولغتهم لو نقلوا الكتب من اللغات الغربية المؤلفة 
في أغراض العلوم التجريبية المادية بكل فروعما الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية والتطبيقية » التي لاتزال المكتبة العربية فقيرة 
فيها كا فعل الأدياء في اليابان » فحولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول والأقطار الأوربية في العلوم الطبيعية والصناعية ¢ وج فعلت 
دار الترجمة في حيدر آباد» ولكن انصرفت عنايتهم وهوايتهم إلىترجمة 
كتب الآداب وعل الاجتّاع والفلسفة والتاريخ » والروابات والقصص ¢ 
وترحمة كتب كثير من دعاة الإلحاد والثورة والاضطراب الفكري في 
امجتمع الغربي » التي ساعدت في انشاء التبلبل الفكري والاضطراب 
اصطراع الأفكار والمثل ومناهج الفكر . 
وقد وجد ذا الاتجاه الأدبي كتاب وأدباء في مصر طم قيمتهم 
نوابغ وعبقريون في العلوم العملية » وفي محالات الطبيعة والكيمياء 2 
وعم الآلات والعلوم الرياضية » يعترف العال الغربي بتفوقهم في هذه 
)١(‏ الترجة مأخوذة من كتاب « الاتجاحات الوطنية في الادب المعاصر » ۰ 
Wither islam ? 2. 328 - 32)‏ 


۳ 

العلوم » وبقيمة بحوثهم وإنتاجهم العامي » وينالون إعجاب الأوساط 
العامة الكبيرة وتقديرها . 

وقد أشار إلى موضع الضعف في إنتاج الأقطار الواقعة في الشرق . 
الأوسط الأستاذ برناردلويس ( اس1 50دممء8 ) أستاذ جامعة لندن في 
مقال له يقول : 

« إن العمل المبتكر . الأصيل في محال العلوم التطبيقية م يتقدم في 
الشرق الآأوسط مثل ما تقدم في اليابان والصين والهندءإن الجي لالجديد 
في الشرق الأوسط لا يزال يستخدم وسائل الغرب التي تدخل من دور 
إلى دور جديد في فترة قصيرة من الزمن » لذلك يلاحظ بون شاسع 
بين الشرق الأوسط وبين الدول الأوربية المتقدمة الراقية في العلوم 
الطبيعية والكفاية الصناعية » وقي نتيجة ذلك في القوة الحربية » بون 
أوسع مما كان قبل قرن أو نصف قرن حين بدأت عملية التغريب 6 
الكترق الأرسط 4 

صورة من الياة الغربية : 

ووجد فى مصر كتابوأدباء دعوا دعوتسافرة إلى تقليد الحضارة 
الغريية » واتخاذها مثلآ أعلى في الحضارة والاجتاع » وكانت مصر 
تاها عت الاتخلال الزن عة طويلة م وغ قران ورا 
وبفقد الدعوات الدينية التجديدية المؤسسة على النقد العامي ‏ تزداد 


«The Middle East Versus the West>:ilgi, Bernard Lewis ةلاقم)١(‎ 
. « Encounter , Oct 1963 » ¢ في‎ 


14 
انصباغا بالحضارة الغربية كل بوم » وتتجه إلى الغرب اتجاهاً مستمراً » 
اى كاذت ضباق الطبقة اللتقفة "وال ر قر اة صور ومن الا 
الغربية » واستطاع الدكتور طه حسين في سنة ۱۹۳۸ م أن يصوربلده 
تصويراً غربياً » 1 المشبور « مستقبل الثقافة يمصر» : 
«حياتنا المادية أورسة خالصة في الطبقات الراقية»وهى فيالطبقات 
الأخرى تختلف قربا وبعداً.من الحياة الأوربية باختلاف قدرة الأقرأة 
والجماعات وحظوتهم من الثروة وسعة ذات اليد » ومعنى هذا أن المثل 
الأعلى لمصري في حباته المادية إنما هو المثل الأعل للأوربي في <ياته 

المادية''” » 


درا ا عدو ا و الها وري غاص 
نظام الحم عندنا أوربي خالص » تقلناه عن الأوربييننقلآً في غير تحرج 
- ولا تردد » وإذا عبنا أنفسنا بشيء من هذه الناحية 0 بالإيطاء 


۲( 


في نقل ما عند الأوربيين من نطم الهم وأشكال اة الم EE‏ 


« والتعلم عندنا على أي نحو قد أقنا صروحه » ل 
وبرابحه منذ القرن ا ماضي ؟ على النحو الأوربي الخالص »ما في ذلك 
شك اي ل ين 
تكويئاً أورباً لا تشوبه شائبة 

. "١ مستقبل الثفافة في فصر ص‎ )١( 


6 أا ص ۳۲ . 
)*( أيضاً ص 5ع . 


1 1 
ويستخلص من هذا كله النتيجة الآتدة : ) 

د كل هذا يدل عل أثناق هذا الفصن الحديق ررد أن شضل باورا 
اتصالاً بزداد قوة من يوم إلى يوم حتى نصبح جزءا منهبا لفظا ومعنی 
و-قدقة وشكلا'" © . 1 

دعوة طه حسين مصر إلى ارال حزءا من الغرب : 


قدا الوق ومن المعقول جداً أن مثل الد توت طه حسين ١‏ 
صاحب الشخصية القوية في الأدب والعم»الذي حفظ 7 أن فيالصغر» 
ودرسه في الكبر وتعام في الأزهر»ونظر ف في العلوم والآداب نظرة حرة 
واسعة » ورأى شقاء أوربا يحضارتبا المادية وفلسفاتها الإلحادية > ٠‏ 
وحكوماتها القومية » وتذمر مفكريها والعاماء الأحراز فيها » ودرس 
تاريخ العرب والسيزة المحمذية دراسة تذوق وإتقان » لقد كارف من . 
المتوقعوالمعقولجداً» أن يدعو مصر إلى الاستقلالالفكريوالحضاري» . 
وتربية شخصيتها الإسلامية العربية » والنبوض برسالتها العظيمة التي 
تستطيع أن تحدث اتقلابا في الأوضاع العالية » وقنح مصر مركز 
الزعامة والقيادة والتوجيه حتى ولو كانت مصر جزءاً من العالم الغربي 
وقطعة من أوربا » فالرسالات السهاوية الإنسانية أسمى وأوسع وأبقى 
من الحضارات»و هي غنية عن الحدود الجغرافية » والأدوار التاريخية» 
وإذا فعل ذلك» وقام بهذه الدعوة كان رائد النبضة الفكرية الحقيقية» 


. ۲۲ أيضااس‎ )١( 


كن 
والثورة المصرية المباركة» واتفق ذلك مع مواهبه العظيمة كل الاتفاق. 

ولكن كان من تتائج تغلغل الثقافة الغربية في الطبقة الثقفةفيالعام 
الإسلامي وسيطرتها على التفكير والمشاعر وضعف الجتمع الإسلامي 
الذي نشأ وعاش فيه طه حسين » أنه قام يدعو مصر إلى اعتبار نفسها 
جَرَءاً من الغرب » ويجند كل ذكائه وإنشائه ودراسته التاريخية لإثبات 
أن العقلية المصرية عقلية أوربية أو قريبة قربا شديدا من الأوربية » 
وهنا اتصال وثنق بالعقلية اليونانية » وبعيدة كل البعد عن العقلية 
الشرقية» وهي منذ قدي الزمان» منذ العبد الفرعوفي لم تتأثر بالطارىء 
عليها في أي عصر » فلم تتغير بالفرس » ولا بالزومات ولا بالعرب 
والإسلام » « إن العقل المصري منذ عصوره الآولى عقل إن تأثر بشيء 
فإغا يتأثر بالبحر الأبيض ال متوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافمافإعا 
يتبادها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط"'' » ويقول : 

« إن من السخف الذي ليس بعده سخف اعتبار مصر بن 
اثر قو عكار ل اضر عقلية شرقية كفل ال والمين 4 

فل هذا لاماس يدعو الد كار طه حسين المصريين إلى اختيار 
الحضارة الغربية حضارة لهم » ومشاركة الغربيين ‏ أعضاء الآسرة 
العقلية الواحدة - في جميع مناهجهم ومقاييسهم وأذواقهم وأحكامم 
فيقول : 
()أبضاس؟؟. 

(؟) أيغاس 4١‏ . 


۷ 
« ...أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لتكون هم أنداداء 
ولنكون طم شركاء في الحضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها » وما . 

عب سر واک عونا فسا وما ينات“ 
۰ « وأن نشعر الآوربي بأننا نرى الآشياء كا يراها »> ونقوم الآشياء 
کا يقومهاء ونحک عل الأشیاء كا يح عليبا "© . 

مستوى فكري نازل : 

إت هذا المستوى الفكري » مستوى التقليد والتطبيق والتشبه 
والانسجام بالغرب» وإن قياس التبعات والواجبات والرسالات بمقياس 
الجغرافية والتاريخ و اف وعقلياتها في ضوء التاريخ القديم » 
مستوى كنا نتوقع من عام مصري وأديب مفكر مثل الدكتور طه 
حسين أن يترفع عليه »> وقد ترفع على ذلك بعض القادة الشرقيين في 
أقطار غير إسلامية » فصاروا يلبجون بالجامعة الإنسانية والنظرة 
الآفاقية والمثل الخلقية والروحية التي هي فوق الحدود والثغور وفوق 
المناطق الحضارية والثقافية في العام القدم أو الجديد » ويكفروتت 
بالروابط التي توزعالأسرة الإنسانية الموحدة بين الأوطان والأجناس 
والمناضق الحضارية وبين العالم الغربي والعالم الشرق» وكان السام العربي 
أحق ببذه الفكرة الواسعة » وأحق بأن يتزع هذه الدعوة » ويقودهاء 
فإنه نشأ في ظل « شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية,' . 


.4١صاضيأ‎ )١( 
(؟)أيضاص44.‎ 


۱۴۸ 
حركة الإخوان المسامين وتأثيرها : 


إن اعا ا ت وا ا > ونقدها النقد الجريء 
الآصيل » والظهور أمام الغرب في مظبر الداعي المباجم كان يطلب 
دراسة أعمق؛وجبوداً أ كثر ترابط او أ كثرتر كيز “ومعرفةأدق بطبيعة 
الحضارة الغربية وتر كسا » وحماسة أشدفي الدعوة إلى الإسلام ونظمه 
ومناهجه » وتطلب موقفاً غير موقف الزعيم السياسي الذي وقفه 
جمال الدين » وموقف الحامي المدافع عن الشريعة الإسلامية الذي وقفه 
الشيخ محمد عبده . ) 

وقد كان في حر كة « الاخوان المسامون » كبرى حركات الشرق 
الأوسط الدينية والسياسية أمل كبير في تجديد القوة الإسلامية»لو قدر 
ها اضيا قد رها الي و انوع الو وا ا 
الياحثون النوابغ والمفكرون الإسلاميون ورجال الاختصاص الفني» 
والدراسات الواسعة العميقة التي قد بدت طلائعها'""' » وتلا الفراغ 
الفكري في الشرق وتنجح في تأسيس امجتمع الإسلامي القوي المستقل 
في شخصيته وفي تفكيره وني وطنه » ولكن طغيان الجانب السياسي 
العملى على رجال هذه الدعوة في جبة ومحارية القوات المنجبة إلى 
« العلمانية » والاشتراكية ها في جبة أخرى قد حرمت العام العربي . 
- والعالم الإسلامي بدوره ‏ كرات هذه الحركة الواسعة القوية التي 


0 في كناب الأستاذ الدهيد عد الفادر ءودة والرحومال د كتور مصطفى السباعي » و بمصباتم 
قطب ومد الغزالي والدكتور سعيد رمضان‌والاستاذ عمد المبارك وأضرابوم ٠.‏ 


۰ ۳۹ 
كانت كوف انتفاضة ديئية ونورة إسلامية ٤‏ العضر الحاضر 2 وكان 
ذلك E‏ وخسارة للعالم الإسلامي لا تعوض 4 هل كانت حركة 
الإخو ان تملك قدرة على تحقيق هذا ال هدف الكبير وإلى أي مدىحققت 
چ بقدر وسعها هذه المطالب والغايات ؟ انه شيء التدس عل كشرمن 
الناس » ويجدر في هذه المناسبة بأن نقدم بعض ما جاء في کتاب مفكر 
غربي لا يمثل الاخوان المسامين ولا يغطف عل قضايام وذلك بحذف 
واختصار»بقولالاستاذ اسعث طنص؟ .17.6 في كتابه Islam in Modern‏ 


ء۸ يشير إلى بعض النواحي المبمة لهذه الحركة : 


« إنه لا يصح أبداً أن نعتير الإخوانالمسامين رجعيين عل ىالإطلاق» 
'فإن هده الجر كة قامت محاولة تستحق التقدير والإعجاب لانشاء جتمع 
عصري عل ا العدالة الاجتاعية و حب الإنسانية الذي هو صفوة 
القيم والتقاليد القديمة .... 

إا تريد العودة إلى أسس للمجتمع تقوم عى قم خلقية ابتة ممع 
عليها ¢ وتفكير متزن ¿ عادل .... 

ا تستطيع أ تحول الإسلام من تحمس عاطفى لأتباعه و جيه 
والمتعبدين له الذين تخلوا من كل شعور ومن كل نشاط »أو من حقل 
قديم طواة التقاليد الحترفين الذين تشبثوا بالماضي في تفكيرهم و عملم 
إلى قوة ناهضة صاعدة تستطيع أن تشق طريقبا وسط القضايا 


العصررة واا د 


4° 

إن في دعوة الإخوان حلا عملي سريعا لأكثر مشكلات الجتمع » 
وإذا لم تقم هناك طائفة أخرى لعالجة هذه المشكلات بتحمس أكثر 
ورغبة أكبر » نستطيع أن نؤكد بأن حركة الإخوان سوف تعيش 
وتستمر رتم سوط الإرهاب والاستبداد » إت الإخوان هي الحركة 
الوحيدة في هذا الزمان (عدا الشيوعيين) التي قدمت أمام الناسفكرة 
تجاوزت تقديسا باللسان وتشديقا بالكلام إلى كسب التأييد والولاء 
بنطاق أوسع ٠‏ ؟. 

ثورة مم يوليه في مصصر : ` 

م تزل الثقافة الأجنبية - في داخل البلاد وخارجها - ولم تزل 
الدعوة إلى ٠‏ التغريب » والفلسفات الغربية المادية التي ترد إلى البلاد 
من الخارج » ويتطوع لنشرها وشرحبا كبار الأدباء والكتاب فيالبلد 
تعمل عملبا الطبيعي في أذهان الناس وتلتهمها الطبقة الجامعية المثقفة 
والشباب الناشىء والضباط فيالجيش»وكل ذي وثائر عل الأوضاعالفاسدة 
السائدة التي لا تطاق»وتظبر في هذه الأغراض كتب ومؤلفاتيقرؤها 
الشبات عند المراهقة الفكرية فيسيغونها وتصبح جزءاً من فكرتهم 
وعقيدتهم ومطامحهم في الحياة»وينظرون إلى هذه الفلسفات كالظريق 
الوحيد للنهضة بالبلاد ويحاراة الدول والأقطار الحرة الراقية » وتعجز 
المعارف ووسائل التربية والتوجيه والآأدب المقبول عن أن يخلق في 
هؤلاء تفكيراً أسممى وطموحاً أبعد من هذه الخطط التقليدية المرسومة 


, Islam in Modetu History . 8 . 161162) ( 


14١ ٠ 
المرددة في كل بلد » والتى سبق إليها كال أتاتورك » وتحققت له الزعامة‎ 
في حركة التغريب » وتطور البلاد والمجتمع والعقلية من الآساس‎ 
الإسلامي الإيافيإلى الأساس الغربي الماديءفيحاولون تقليدهاوتطبيقها‎ 
في بلادم باختلاف نوع القومية'"' » وبزيادة الاشتراكية التي ل تبلغ في‎ 
عصر كال أتاتورك هذا الطور الواضح المتميز القوي » ولم تكسب هذه‎ 
السيطرة » وهذا السحر على العقول والآفكار » ولم يبق هذه الطبقةإلا‎ 
+ أن تتولى القبادة وتجد فرصة لتطبيق مخططبا الفكري‎ 
م ونجحت بطبيعة الحال ورحب بها‎ ۱۹٩۲ جاءت ٹور ة ۲۴ يوليه‎ 
كل ساخط على الأوضاع الفاسدة وكل محب للب لاد وللنبضة والقوة‎ 
والاستقلال» وعقد بها الناس  على اختلاف طبقاتهم ووجباتنظرمم-‎ 
ما ك رة عا + ونان ق إسكانيا وامتطاعقا أن تفي إل مر‎ 
مكان الصدارة في العالم العربي الزعم للإسلام » ومكان التوجيه والثقة‎ 
والاحترام في العام الإسلامي » وأن تشق طريقها إلى الامام 2 وأنتنبج‎ 
هجا في الحياة بوافق طبيعة الشعب المصري السام القوي في إيمانه وقي‎ 
عاطفته الدينية » وطبيعة العالم العربي الذي أبى الله أن ينبض ويتحد‎ 
ويسود إلا بهذا الدين الذي اختاره لزعامته وقيادته » ويوافق طبيعة‎ 
العالم الإسلامي الذي لا ينشط ولا يتحمس ولا يرتبط إلا بدعوةدينية»‎ 
ويوافق طبيعة العصر الذي ضاق بالقوميات و تخطى - في سيره الحئيث‎ 
العصبيات التي تقوم على أساس العنصرية أو اللغة أو اللون أو الوطن»‎ 


. اقومية المربية بدل الفومية التركية‎ )١( 


4 
وصار ينظر إلى هذه الروابط والجامعات كدعوات رجعية جاهلية 
زق الأسرة الإنسانية والوحدة البشرية»وينتظر من شعب عرإيقيادة 
أوسع نظراً وأكثر « تقدمية » من القوميات» وكل ينتظر من قادةهذه 
الثورة الموفقة عقلية أوسع » وصدرا أرحب » وذكاءا أكثر عقا » 

وتخطيطا أكثر أصالة » ومطابقة للواقع . 
عاولة تطوبر الجتمع المصري والعربي كلما : 

E o يولكن‎ 2 5 

'بذاتها » وخطة كاملة مصممة تصمياً دقيقا لتطوير امجتمع المصري ‏ 
- وبواسطتهوعنطريقه ‏ المجتمع العربيتطويراً قوميآمادياشتراكياًء 
حتى يصبح مجتمعاً جديداً» « يستخلص لنفسه علاقات اجتاعيةجديدة 
تقوم عليها قم أخلاقية اخدود كن ينا انه E‏ دو E‏ 
ظا أظرية و اا كنة وال هد کان اا هاف 
النضال”' ويبحث عن جذور النضال الصري ١ ٠‏ في التاريخ الفرعوني 
صانع الحضارة المصرية والإنسانية الأولى ٠‏ “ وح دد نضاله ل 
التي تقوم على وحدة اللغة التي تصنع وحدة الفكر والعقل » ووحدة 
التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والوجدان » ووحدة الآمل التيتصنع 
)١(‏ تفس التعبير الذي جاء في النس الرسمي ميثاق العمل الوطني الذي قدمه الرئيس جال 


عبد الناصر في امقر الوطني القومي للقوىالهعبية في بوم ٣١‏ مايو يويد الأول » 


نظرة عامة 
(9)أضاً . 
(؟) البثاق الدومي الباب الثالك . 


4۳ 
وحدة المستقبل والمصير " » أما الدين الإسلامي - الذي هو دي نالعرب 
إلا من شذ منهوم فينظر إليه كأي دين من الأديان الكثيرة التي تدين 
بها أمة أو بلاد » ويضعها جميعا في صعيد واحد » ومستوى واحد » 
ويسمح لا بالبقاء, ويعترف بها - جميعاً ‏ بالشرف والتأثير « إنحرية 
العقيدة الدينية يحب أن تكون لها قداستها في حياتنا الجديدة الحرة » 
إنالقيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قاذرة على هدابة الإنسانوعل 
إضاءة حياته ينور الإعان وعل منحهطاقات لا حدود لا من أج لالخير 
والحق والحبة » ريتكلم عن هذه الآديان كأي اشتراكي مادي لا ينظر 
اا ف لاان الا رة ودووها قال راان 
وكأنه لا يؤمن بالآخرة والحقائق الغيبية » وإلى قبمة العقيدة الدينية 
والثواب الآخروي * إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات 
إنسانية » استهدفت شرف الإنسان وسعادته » وإن واجب المفكرين 
ان ارف لاط لان موه وزاك« ووظ نال 
الجتمع وأعضائهوحقوقهمنظرة لا تتقيد بالتشريعاتالإسلاميةوالحدود 
التي بينها الله تعالى للإنسان » وإئما تقوم على أسس الجتمع الغربي 
والتفكير العصري ء فالمرأة في نظره « تثساوئ بالزجل ولا بد أن 
تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حر كتها المرة حت تستطيئع أنتشارك 
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عمل وإيخانية في صنع اة 
) ١)أضاً‏ اللاب التأسم . 


(۲) الميثاق الفومي الباب ا 
(©) أيضا : الباب السام 
)٤(‏ أيضاً + الباب الابم 


ل 
وبصرف النظر عن هذه التفاصيل والشواهد فإنه ما لا شك فيه 


. ” أن الفكرة التي تسيطر على هذا الميثاق وواضعهءؤالتي دفعت إلىضبكه 


. في هذا القالب هي الفكرة المادية » وللإنسان أن يسحب من نص الميثاق 
كلمة العرب ومصر التي تتردد كثيراً وما يدل على البيئة التي صدر فيا 
هذا اليثاق » وينسبه إلى أي جمهورية عامانية اشترا كية في الشرق » 
وكلبا تعترف بحرية العقيدة الدينية» وقداستها » وبتأثير القيم الروحية 
الخالدة النابعة من الأديان في تاريخ الإنسان والمدنية . 


وقد اتخذ قادةالثورة خطواتحاسمةإيجابية لتطوير الجتمعاللمري 
وتطور العقليةالمصرية ‏ كر حلةإلى تطوير العقلية العربية -فشجعوا 
عل الإشاد ة بالقومية العربية کا وهار ا اناد والكسات 
شرن هان هدن الأ عي ورن اغا الج ال ر عون #والدعرة 
إلى إحياءها »والفرعونية كقومية وحضارة وتراث»وهتف الهاتفون : 
« نحن أبناء العرب والفراعنة » وم تعد كلمة «فرعون» تثيرفي النفوس 
الكراهية والاحتقار » ومعاني اللعنة والعار » التي ألحقما به القرآن » 
وآمن بها المؤمنون في كل مكان وزمان » وأ صبح العرب والعروبة 
تشارك الله في العزة والكرامة » فيقول القائلون : : «العزة للهوللعرب» 
ويرحبون بكل من يغلو في ذلك ويبالغ ولو وصل إلى درجة الكفر 
وخرج من الإسلام » ويشجعون على ذلك بالجوائز والضلات وأنواع 
اللخ ر ااا ا وا كوا الان ل اوا 
يستزسلون ف ذلك ما شاؤوا » وسمحوا للضحف أن تستوزىء. بالدين 


١ 

وشعائره ومقدساته وتنتبك الحرمسات" وتنشر في الجتمع الخلاعة 
والاستهتار والمبوعة»ول بزدها التأميم إلا خبالآ وإسرافا في نشرالصور 
الاك الخليفة : وزو اف اة رانس ال ام وخاز 
الحوادثالمثيرة للغريزة الجنسية والإجراة»حتى يتطور الجتمعوتتطور 
الفقة اهل اوعا المانقا روطا نجنا N‏ ظ 

واتخفذوا لتطوير الجتمع. خطوات إيجاينة أخرى ».من تطؤير 
الأزهر » وإلغاء الحا الشرعية » والقضاء الشرعي » والوقف الشترعي 
ومن التعلم الختلط والعناية الزائدة بالبرامج الثقافية» والرقص والغناء. 

تأثير الثورة المصرية وقبادتها في العالم العري :07 00707 

وأصبح الشباب العرب » وكل ذي طموح من تَنى جد العربوقنى 
هم كياناً ودولة قويةموحدة تقومفي الشرق الأوسط يتخذ دعاةالقومية 
العربية مثلآ أعلى ويدين يحبهم ويعتير هذه الحركة اتتفاضة الرؤح 
ار ها ات او عه ا وا ا ولا 
غرابة في ذلك » ولا ما يستحق اللوم والعذل » فالإنسان مفطور على 
حب الجد والغلبة والقوة » وللشباب العرب كل حق في أن ينشدوا 
قد وو واا يفو اف ارو التواحة + ولكن مع 
الأسف الشديد ‏ قد اقترنت>ذا الاتجاه والتفكيرفي العبد الأخيرمعان 
وحوادث وتصرفات» وتو جات تضعف قيمة الإسلام وتقطع رابطة 
فرلا ارب وتاك قن زخو اق الغا الان ی نير 


۱٤٦ 
المبالغة في تقديس القومية العربية » والتعصب لاء والإيمان بها كفكرة‎ 
كاملة وديانة ها مفمومما العقائديءوقد بدأ الإلحاد ينتشر بسرعةغريبة‎ 
في الشباب المثقف في المواصم العربية وتبدر من المتحمسين منهم كلمات‎ 
يخاف منها على صاحبها الكفر والمروق من الدينء و أصبحوا لا ينظرون‎ 
إل ارول أل عكر نفد للدرن ي ومصدر اشا ال هة‎ 
والكرامة والشرف والخاود هذا الشعب العظم» وبر جعون إلى الاضي‎ 
السحيق ويحيون أمجاده وحضارته » ويغضبون للجاهلية إذا ذمت‎ 

وتأخذهم حمية الجاهلية . 

طليعة ود فكرية : 

إنه نذيرشر خطير»وطليعة ردةفكريةوثقافية ودينية لایتدار کہا 
ولايجبر كسرها أعظم يحد » وأقوى دولة» وأكبر نهضة» وأهولقوة» 
إنها خسارة ليست فوقها خسارة » إنها طريق إلى الخزي والعار » 
والتشتت والفرقة» والهزيمة والإخفاق بعد الإخفاق» والخيبة إثرالخيبة 
في الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى لو كانوا يعامون » ويصدق عليهم 
.١ .‏ قوله تعالى : « قل هل تنبت بالاخسرين أعمالا* الذين ضل سعيم في 
الحياةالدنياءوهم يحسبون تيع يحسئون صنعا * أولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه» فحبطت أعاهم فلا نقيم هم بوم القيامة وزنا* ‏ ». 

سوويا والعراق : 

إن هذه البلاد الإسلامية الخصبة الغنية التي تعيش فيها الأغلبية 


. الكيف‎ )١( 
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الساحقة من المبامين" » والتي تملك رصيدآ عظياً من التراث الإسلامي 
الحضاري المشرق » والتى عاشت كر كز الخلافة الإ لامية برهة طويلة 
من الزمن مرت بأدوار سياسية مختلفة » وثورات عسكرية مرتجلة 
متلاحقة منذ تحررها من نير الاستعمار الفرنسي والبريطاني . إن هذين 
ناوال اتاك التزعات الغري الا 
والخلقبة والاجتاعية » ولا تزال الطبقة المثقفة » والزعماء السياسيون 
والحكاميزدادونتحمساً للقومية N‏ والتحددوالتغريب» 
ورغم أن الماهير فيها لا تزال عل إسلاميتها وحبها للدين ووفائها له » 
و كثير من التقاليد الاجتاعية القدية باقية » ولو جد فيب] عدد وجيه من 
العاماء المتضلعين قاما نوجد لم نظير في البلاد الإسلامية»إلا أنسيطرة 
. الدين في الجتمع لا تزال تضعف وتنهار » واحترام العاماء ومكانتهم في 
الجتمع مبددة بالزوال » وحرة المرأة وتبرجها ينتشرات بسرعة » 
والميرجانات الثقافية واختلاط الجنسينف تقدموازدياد» والتعلم الختاط 
نال رواجاً عاماً في الشعب» وظلت العناصر اللادينية تستولى على أزمة 
البلاد وتتحكم في رقاب الشعب . ظ 

ومن الدليل الساطع عل نفوذ الفكرة القومية واللادينة ومدى 
'تغلغلها فيامجتمع أن حزب البعشالعربي الاشتراكى استطاع أنيسيطر 
على اأ اعراق مدة واستطاع أن يبقى في الحم في سوريا مدة أطول . 

وشعار هذا الحزب وهتافه ونظرته إلى الأمة العربية والوطن 
العربي هو كا يلى : العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة » تعتبر الآرض 


(1) نسبة المسلمين في سوريا ۹٠‏ وفي العراق 11 . 


€۸ 
التي تسكنها وطنها العربي « الأرض التي تمتد ما بين جبال طوروس 
وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجب ا الحيشة » 
٠‏ والصحراء الكبرى » والحيط الأطلسي والبحر الآبيض المتوسط""» . 
نقدم هنا مقتطفات من کتابات‌زعمائه ورجالهالمسئولين تلقي‌الضوء 
عى تفكير هذا الحزب ومبادئه : 
الامة العريبة وحدةثقافيةوجميعالفوارق القاة''' ب نأبناعها 
OS E‏ 
الا مة الو ونان رما خالدة تظبر بأشكال متجددة متكاملة 
في مزاحل التاريخ » وترمي إلى تجديد القع الإنسانية وحفز التقدم 
ار و فاو 

۴ عزن الت العربى الاشتراى) قومق يمن بان القوسة 
حقيقة حية خالدة »وبأآن الشعور القومي الواعي الذى بربط الفرد 
ا ويه هو شعور مقدس » حافل بالقوى الخالقة » حافزعل 
التضحية » باغ عل الشعور بالممئولية » عامل عل توجيه إنسانية الفرد 
توجيبا عملياً جديا » . 

٠‏ 4- حزب ( البعث العربي الاشتراكي ) اشترايى يؤمن بأنف 
الاشتراكيةضرورة منبعثةمن صم القومية العربية» لأا النظامالأمثل 
الذي ودخ للشب المربي 2 بتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته علأ كل 
وة فيضمن للامة موا مطسرد؟ في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخياً 
و ن 


. الفوارق الدينية أيضاً‎ )١(  .. ۲٠٠ الأحزاب السياسية في سوريا ص‎ )١( 


۱۹ 
- الرابطة القومية هي الرابطة الو حيدة القائة في الدولة العربية 
الى تكقل الإنيجام مين ألو ادن واتصهاره ورف اوا 
وتكافح سائر العصبيات المذهبيةوالطائفيةوالقبلية والعرقية والإقليمة. 
٦‏ ل ا ايه 
الو ال ادو و هو غ رت اة ا ةق ماج 
إن مؤسس هذا الحزب ورأسه المفڪر هو الأستاذ ميشيل عفلق 
) المسيحي ) » وقد سرح بأفكاره وآرائه في كتابه «في سبيل البعث». 
نقتس منه ما يل : 
اندم شي أن يستطيع شافع تي نه 
يكون مصغرا ضئيلاً محمد ما دام ينتسب إلى الآمة التي حشدت كل 
قواها فأنجبت مدا َيه أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فرداً منأفراد 
الآمة التي حشد محمد كل قواه فأنحببا في وقت مضى تلخصت في رجل 
وا تيا ارال عي اضيب كل خياة هنة ا 
الجديدة تفصيلاً لحياة رجلها العظم » كان مد كل العرب فليكن كل . 
العرب اليوم دا 
® 0 ب الإسلام طوال تلك السنسين كان بقصد أف 
يصل العرب إلى الحقيقة يجبدهم الخاص وبنتيجة اختبارم لأنفسهم 
وللعالم » وبعد مشاق وآلام » وياس وأمل » وفشل وظفر » أي أن 
يخرج الإيان وينبعث منأعماق نفوسهم فيكونالإيان قتي ارشع 


١ 
معالتجربة المتصلبصمي الحياة»فالإسلامإذ] كانحركةعر بية وكان معناه‎ 
. » تجدد العروبة وتكاملها‎ 

 «‏ الإسلام خيرمفصحعزنزوعالآمة العربية إلى الخاودوالشمول» 
فهو إذاً في واقعه عربي وفي مراميه المثالية إنساني » فرسالة الإسلام إا 
هي خلق إنسانية عربية “ . 

« إذآ فالمعنى الذي يفصح عنه الإسلام في هذه الحقبة التاريخية 
الخطيرة » وء هذه المرحلة الحاسمة بين مراحل التطور » هو أنتوجه 
كل الجبود إلى تقوية العرب وإنهاضهم وأن تحصر هذه الجهود في نطاق 
القومية العربية “ . ش 

 «‏ الفكرة القومية المجردة في الغرب منطقية إذ تقرر انفصال 
القومية عن إلدين لآن الدين دخل على أوربا من الخارج فہو أجني عن 
ع اوا و خلاضة م الفقينة ا و وا2 
ينزل بلغاتهم القومية » ولا أفصح عن حاجات بيئتهم » ولا امتزج 
بتاريخهم » في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية 
فحسب ولا هو أخلاق مجردة بل هو أجلى مفصح عن شعوره الكوني 
ب ونظرتهم إلى الحياة » وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج 

. © فيها اللفظ بالشعور والفكر » والتأمل بالعمل » والنفس بالقدر'"‎ ٠ 
: إبران‎ 
وقلّدت إيران تركيا في عملية التطوير الفكرى والحضاري وما‎ 


)١(‏ ميثبل عفلق في كتابه « في سبيل البمث » تحت عنوان «ذكرى الرسول المربي» 


٠6١ )‏ 
يسميه زعاء التجدد « بالإصلاحات » وقد بدأ هذه الرحلة الشاقة 
ملك إران السابق رضا شاه الہلوی ( 1976 م 194١‏ م ) أيام حكه» 
واتخذ لذلك خطوات حاسمة إيجابية . كان تأثيرها في الجتمع الإيراني 
عبيقاً وبعيد المدى » يستعرض الاستاذ ( )6٠٠۲2٠ 1٠۸٠20۷5)‏ المعلم في 
جامعة كليفورنيا فىكتايه (5تنهطكة he Middle Esti word‏ ) «الشرق 
الأوسط في القضايا العالية » تاريخ هذا التطوير في اختصار فيقول : 
« تكن مشاريع رضاشاه الإصلاحيةمحدودة في نطاق تقدم إبران 
صناعياً » إنه حاول أن يجعل إبران مطابقة للعصر الجديد في يحالات 
التعلم والاجتاع» وبلدة عصرية متحضرة. في عام1977 م قرر تنفيذ 
القانونالفرنسي» وكان تحديا لصلاحية الحا ىالأهليةوجدارتهافيالشؤون 
المدنية والاجتاعية»وبدأتالنزعةالعامانيةفي كل ذلكواضحة جلية» بيد 
ہا ل تظہر علناً وجباراً كا كانت في تر كيا » إنه شعر بأن نفوذ علماء 
الشيعة الرجعيين المتزمتين حجر عثرة في تغريب البلاد »فخطى لذلك 
خطوات وئيدة » إنه تلقى درساً من إخفاق تلك الثورة التي قامست 
للدفاع عن الديمقراطية في عام 1474م؛ومن إخفاق الأمير أمانالله خان 
ملك أفغانستان البلد اجاور في إصلاحاته » وهوأن الشيء الذي أمكن 
فيتر كياذلكالبلد شبهالغربي»لايمكنفيإيران في هذاالوقتثم إنالدستور 
الإيراني ينص بصراحة على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام » وان 
الطائفة الجعفرية ( الشيعة ) هيالطائفة الرئيسية التي يعتمد علياء 
ويجب عل ملك إيران أن يكون من أتباع هذه العقيدة وداعيا إلا » 
گا أنه ينص عل أن يحلس إبران * البرلمان الإيراني » ليس له الخيار 
في وضع قانون ينافي مبادىء الإسلام وكان من اللازم أن يسام في وضع 


١6 
هذا فاون و خر اءالكوون اللو أل لامعو اصن مو اة‎ 
أيضاً » وهنالك يكون هذا القانون شرعياً ولازماً » وكان الملك‎ 
يشعر بأنه لايستطيع أن يعارض هذه المواد الدستورية الصريحة »فاتخذ‎ 
لذلك تدابير سياسية بدلامن أن اجا علناء إنهرأى الإغضاءعنر جال‎ 

قور عملي ادن اكوم و 

كانت عملية إنشاء نظام تعلم عصري وإثارة الحرية واليقظة في 
المرأة تنوقف عل أن يتقلص ظل رجال الدين » ويقل نفوذهم وتأثيرهم 
في الشعب » وقد قطعت البلاد شوطأكبيراً في هذا ا لجال خلالالخرب» 
وام همادا الي فى الارن الاتدانية وااو عر إلجبادية 
من عا 1578 وع ر ام الل رة لطر ایور ان عات 
خاصة »وتالت الرياضة والألعاب تشجيعاً كبيراً »وأنشئت عدة ملاعب 
جديدة ضخمة في المدن الكبيرة » وأصبح الالتحاق بالكشافة للبنين 
والبنات إجباريا للشباب » وذلك لبث روح القومية في الجيل الجديد. 

هذه النشاطات أبعدت شباب البلاد عن ممارسة الشئوت الدينية 
والتمكر عل الأساوبالديق > :وى عام :3494 م صرب التقود الدين 
ضربة قاصة بمنع الزي الشرق » وحل محل الطربوش والعامة القبعة 
البباوية وم تليثأن جاءت مكانها القبعة الأوربية» واتخذ الملك أساليب 
مختلفة لإثارة الوعي والحرية في المرأة » وقيد البرلان حرية الطلاق 
لزعل وول إلا ريطتو وجه وع لر ارق الوا 
الحكومية والمصالح الرسمية » ولو أا لم يؤذن طا بالدخول في التمثيل 
السياسي » وأصدر التعلمات للضباط العسكريين والمدنيين لتشجيع 


ول 

الزي الغربي للنساء » وني عام ٠۹۴١‏ م اشتركت ملكة إيران نفسها 
وأميرات العائلة الملكية في مناسبة عامة في الزي الغربي » ومنذ ذلك 
الحين » منع الحجاب » ووقعت اضطرابات » ولكن تدابير الحكومة 
الصارمة تغلبت علها » واضطر الميع أخيراً إلى الخضوع أمام 
القافؤن » وددأتعلية إصلاح اللغة » وكان هدفبا تحرير الفارسية 
من نفوذ االغة العربية » وكان ذلك أهم موضوع لامجمع الأدبي 
Litre (‏ ه ترسهفدة) الذيانشىء عام ۱۹۳۵م » ولو أن الحروف م 
تتغير فيها کا حدث في تر کیا » وف مارس 11175 م اصبح اسم هذه الدولة 
ايران بقرار رمي بدلا منفارس أو برشيا الذي أطلقه لیران" 0 

وزاق املق غور اا ان ال eT‏ 
الاصلاحات والتطوواث الأخرى ف الللادفاضقى عل تعض القرانن 
والإصلايات عة وور نة و قزر الفا الاقطاع ملكنة الأزاطى ٠‏ 
وقرر حق التصويت والترشيح لامرأة كدستور وقانون ر سمي » وقام 
عاماء إيران بالاحتجاج والمظاهرات ضد هذه الاجراءات » ووقعست 
اضطرابات واشتبا کات د في فى البلاد > ول كنا م تحدث أي بويع 
موقف الحكومة . 

إندونيسيا : 

إن موقف الدول الإسلامية الستقلةالتحررة ازاءالتجددوالتغريب» 
Nes‏ لقو #الفووزرة علنادة النؤلة عار قاور 


Thé Middle Eastin World Affairs 95 180- 182 7 


165 
الإسلامي غير صالح للتطبيق في هذه الحياة » والانسياق مع الأفكار 
الغربيةواقدارهاءموقف لايستثنىمنههذا البلد المسلمالذنييكون المسامون 
فيه ذمبة تسعين في المائة من النفوس مو بالرغم من ذلكالصراعالعنيف 
الطويل الدامي الذي ظل عدة سنوات باسم حركة دار السلام وكاد أن 
يحتضر ويلفظ نفسه الأخير »لاتزال الطبقة الحا كة فا بقيادة الرئيس 
الدكتور أحمد سوكار نو تسوقها إلىتقليد تر کیا بتصمم دقيق وتخطيط 
ا وقد علق علےا المعلقالآمريك المشبور لويس فشر( 66وا؟ كما ) 
في كتابه ( (The story of Indonesia‏ وصور الأو ضاع فيا بلباقة » 

وعبر عن تفكير الطبقة الجا كة وعقليت! تعبيراً صحيحا : 

« إن البلد المسلم أوحيد غير الشبوعى ( Non _ Communist‏ ( 
الذىمر بثورةحضاريةعميقةهوتر كياءالتي ألغىفيها كالأتاتو رك دن الدولة 
الرسمي(الإسلام)وقرر إلغاء احا كالشرعيةوالخلافةءوالحجاب»والحرم» 
واستمال الحروف العربية » وأصبح الزي الغربي والحروف اللاتينية 
التعليم الإجباري العام » وحق المرأة في الاتتخاب»وعطلة بوم الأحد » 
والقومية من الأمور التي نص عليها الدستور » أما اندونيسيا فلم تكن 
هناك حاجة إلىتغيير أوإصلاح من مثلهذه: الإصلاحات“فقد وصلت 
اندونيسيا إلى هذه الدرجة من التغريب من قبل » جمهورية اندونيسيا 
عامانية » ولو أن دستور ۱۹٤١‏ و٠140‏ يعلنان أن أساس هذهاجمهورية 
هو «الإيمان بالله» ولكن الإسلام لايشترط لآي موظف فيالحكومة» ولا 


لا کر ضارط أو رئدس جمبورية » ولايازم عليه أن بقسم بالل اوعحمد 


100 
لله في ولائه ''' وكل انسان حر في اعتناق أي دين والتمسك بة في 
ضوء الدستور . ْ 
إن هذا البلد الذي حمل طادعاً غير إسلامي وغير ديني ار 
نفسه عدداً ضخماً وجا من سكانه » فشنوا على حكومته حزب 
العصابات ناه باهيا كانت Î‏ طروت ESE‏ 
أموالآا طائلة » وليستدل لتبرير العامانية » بأن كثيراً من الطوائف 
أمثال المجن والتادك فرق هبه #ولكن الال قيعي النق 
لا ينطق به اللسان إلا قليلآ » هو أنه لا يكن لآى دولة عصرية اك 
علا عام القر كرتت و تعالينة الى اولك قل كلاثة عدي رة عل 
عمد يله » ونقطة أخرى أنه إذا حل القرآن محل القانون يصبح عاماء 
الدين التزمتون هم الحق وحدم في تفسيره والدفاع عنه» وتقسمالسياسة 
بطابع قديم يبرجع إلى مئات السئين » إن خط الأحزاب السياسية 2( 
والزعماء والقادة وأهل الفكر والرأي متنورون » ومن دعاة العامانية 
الو تی تدعو إلمبا عقلية العصر الحديث » ويعتقدون أن الجباز العاماذ 
أحرى وأجدر 0 ويد ىئأكثر هم يفكرون علالطر 


الغربي ولاه 
الأقطار الإسلامية المتحررة حديثاً في طريق « التغريب » : 


وأخاف أن تكون هذه وّصة القادة الملتحدد: نالثوريين» وقصة كشر 


)١(‏ اكاب الأسربى لايرف أن الحاف ببينا صلى الله عليه وسل فير جر في الالام 
The Story of Indonesia _ P . 260 _ 261 (0)‏ 


10 
من الأقطار الشرقية التي تحررت ونالت استقلاها في مدة قريبة» يظہر 
أن زعماءها وولاة الأمور فيها قد صمموا عل تطبيق الفلسفة النكرية 
الغربية ‏ بشعبها الاقتصادبة والسياسية والثقافية ‏ وفاسفة القومية 
المادية في بلدهم الإسلاميءفهم فيحرب دائّة دامية مع الطبيعة الإسلامية 

العميقة الجذور الممتدةالعروق»وفي صراع مع الجهاز الاجتاعي والعامي 
والخلقي»الذي فيه الخير الكثير و والقوة التي ترهب ويحسب طاالحساب» 
ويمكن أن تنمى وتستغل لصالح الأمة والبلادءوفي في صراع مع المتوراعة 
التي نشأت ورسخت في نفوس أفر ا وا اها عو وجار 
قناز ةة وإخلاض لفن لظو كيان الان 
وبالرسول وبالغيب ‏ الذي لا يصنع في المصانعءولا بولد با لخطب‌الر نانةء 
ولا يخلقه إلا تأثير الرسل وشخصيتهم القوية » و جود الدعاة الخلصين 
من الطراز الأول » والذي a‏ ولا لگ 
فراغه شعور قومي » أو وعي سياسي أو تقدم في المعرفة والثقافة ء 
والذي صنع المعجزات في القديم » وحلق أن مهيا ك 
وعى حساب العاطفة الدينية التي يرجسع إليها الفضل في الفتوح 
والانتصارات القومية والسياسية»وتجلت قو تما في معركة القناة»وتحرير 
الجزائر , وتكوين دولة على أساس الإسلام والقومية الإسلامية في شبه 


0) 


قارة اند لا محلم بها عصر السياسة الوطنية والعامانية . 


ش إنها مأسناة أليمة ومهزلة تاريخية في وقت واحد أنه إذا كانت هذه 


. وهي دولة إكستان‎ )١( 


١هال/‎ 

البلاد في حاجة إلى التخلص من الاستغمار الأجني » وكانت في حاجة 
إلى تضحيات الشعب وجباده وخماسته » الشعب الذي لا يعنيه شيء 
مثل ما يعنيه رضا الله وثواب الآخرة وسيادة الإسلام » والذي لا يفم 
غر له الذق + ول شر فة لاس ولا رك ساك حاف غر 
المتاف الديني»يقوم الزعماء وأبطال جباد الحريةفيهذه البلاد فيتكلمون 
يلغ الدن وغو ة0 المقائنة ا ارف لاهو و يذل الى والتفيسن 
واقتحام الأخطار بالشعارات الدينية ولإعلاء كلمة الله ورفع راية 
الإسلام » وينتصرون عى العدو القاهر ويذللون كل عقبة بفضل قوة 
الإمان التي لا بو جد ها نظير. في الأمة الإسلاميةعىأقل تقدير وي رغمون 
خصوممم الأقوياء وأعداءهم الجبايرة على الخضوع والاستسلام » ولكن 
لا يجتازون هذه المرحلة العابرة » ولا يأخذون زمام القبادة والسلطة 
ولا يملكون ( عل حد تعبيرهم ) مصير الشعب وناصيته » إلا ويسوقون 
بلادم إلى التغرب والعامانية :12515ده»5 'ويبدأون عملية إصلاح الدين 
واحداث التغييرات في قانون الأحوال الشخصية وصهر البلاد فييوتقة 
الغرب ويتظاهرون فيه بسرعة عجيبة وحرص بالغ _جعل هؤلاء الذين 
قاموا بالتضحيات الكبيرة في هذا السبيل » يعتقدرن لعلهم أخطاوا أو 
جنوا على أنفسهم وبلاده بالكفاح الذي قاموا به لأجل تحرير البلاد 
ولل استقلان البلاه فة هاه وب اتقو فا عل الاو الإدلامية 

وانقزية الديلية:: 


من عام 1175م إلى عام 1177م ومن تركيا إلى الجزائر قصة واحدة 


16۸ 
ذات فصول وحلقات » لا تستثنى منها دولة إسلامية > ونری أنالدول 
العربية - بنفسها ‏ أيضاً تتقدم إلى هذا ال هدف بنفس العزم والماسة 
والقوة » وتقتفي أثر تر كيا التي كانت في زمن من الأزمان ناقة عليها. 
ثئرة ضدها » والتي لا تزال تتظاهر باستنكارها واستيائها لسياستا 

حتى الات . 

تونس : 

إن تونس في مقدمة البلاد العربية التى تالت الحرية والاستقلال في 
عام ۷١۱۹م‏ » وبدأ رئيسه الأول الحبيب 6 بعملية التجدد وتنفيذ 
الإصلاحات الكالية في هذا البلد العربي السام المتحمس » ان تصريحاته 
وأحاديثه التي يدلي با بين حين وحين الى الصحف . تدل بصراحة 
ووضوح أنه ويد أن ودع مد التلاد الى. الطريق الذي سارت عليه 
تر کيا من قبل » وينشىء تونس الحديثة کا قلي عليه ثقافته الفرنسية » 
وتقدمهنا رأي جريدةفرنسيةمعروفة بدفةالتحري كجريدة”لوموند» 
الباريسية تنفي وجود الاتجاه اللاديني في المهورية التونسية » ففي 
سلسلة تحقيقاتها عن تونس المستقلة على عتمة السنة الثالثة نجدها تنشر 
في الفصل المعنون « بين العرب والإسلام » بتاريخ ۲۹ ینار 1988 م : 

3 


0 لقد وضعالسيد الحبيب بورقيبةحداً لتعدد الزوجات وللطلاق 


الانفرادي وللاستبداد الزوجي» وجعل قبول الزوجين معا اجبارياً » 
هدا التحربر العائلي يتضاعف بشحر بر سیاسی واجتاعی 4 والنساء مند 


(۱) کان ذلك في عام ۱۹١۰۸‏ م ثم هنع تمدد الروجات انا . 


10۹ 
الآن ناخبات ومنتخبات ١١(‏ مستشارة بلدية انتخبن في السنة الماضية) 
ويدخلن في جميع الوظائف » ويوجد من بينهن فعلا نحو مائة فيالتعلم 
و ٠6٠١‏ في الإدارات و 7آلاف في المشاريع الختلفة . 

ا ان عط عقب اا اه السلا عمد 
الطريق المفتوحة من طرف ترككيا الكالية » فالتطور في تونس ذو 
اا ا ا و ع 
وظهور الأزواج في الأزقة أصبح أكثر عدداً » وبزداد وما عن آخر 
جاوس الرجال والذساء جنباً الى جنب في الاجتاعات السياسية » وفي 
البوادي حيث المعارضة أقوى نجد التقدم أقل سرعة . 


إن بورقيبة م يحاول أن يفرض هذا التطور » بل إنه يفضل أن 
تسقط هذه « الخرق الشنيعة » من ذات نفسها » وهو يدافع عن نفسه 
أيضاضد اللادينيةوبالحرىأن بريد الانفصالعنالإسلام» ولكنه يبذل 
جبده للتوفيق بين الحضارة العصرية الضرورية والتقاليد الديذية »ويبتم 
بالتدليل على أن إصلاحاته إذا كانت لاتحترم داعأ النصوص الحرفية 
للقرآن فإنها لاتخون روحما »وببذا الاعتبار فإن الاتجاه التونسي قرب 
لطر و 1 اوق اللنظاء الكال» ا اال الى 
نجد بورقيبة يقم الدليل على نفس التحديد » بل وعلى نفس المرونة» 
فقد جنب مباجمة الجامع الكبير ( الزيتونة) وجباً لوجه » ولكنهمنذ 
سنتين يحدد بالتدريج دوره ومبامه ويفكر » کا قيل في » في تحويله 
إلى جرد كلية لعلم اللاهوت في إطار الجامعة التونسية . 


۱1۰ 
هذه الإصلاحات الختارة كماذج من بين غيرها تفصح عن نوايا جد . 
مؤكدة لتحويل تونس إلى دولة عصرية » وجميع الشباب التونسي 
يصادق في هذه الناحية على عمل الرئيس بل إن أفراداً يجدونه شديد 
البطء شديدالخجل e‏ أيضاً احترام «المراحل» 
ومع ذلك من رأي بعضهم ن « التحضير » ( اقتباس الحضارة ) لايعني 
07 «التغرب» ا ) ويقولون : لماذا نرتبط بهذه ' 
لشرة مع الغرب » ونعلن ذلك بهذا التكرار ؟ ! وهكذا فإن اتجاها 
0 حاليا عند بعض المثقفين لفائدة نوع من الإصلاح والحياد على 
ال ر ۹ 
وقد ذكر جوزف شاخث (:05 5620 ) في مقالة نشرت له حديثاً 
تحت عنوان « قضايا الفقه الإسلامي الحديث » هذا الشوط الذي قطعته 
تونس في محال التجدد والتغرب وذلكفي صراحةووضوح » إنهيقول: 
« وأخيراً قبلت تونس قانون 1157 م وأثبتت انها فى مقدمة البلاد 
آمنت بتغير الفقه الإسلامي » فألغيت أول الأوقاف العامة ووضعت 
أملا کہا وميزانيتها تحت تصرف الحكومة» وكان هذا القرار اھ کر 
مق إلغاء الأوقاف ق ورا وخ من وة الط الاو نة ثولت 
إلا رع و ری و 
آخر للأحوال الشخصية بعنوات « يجملة الأحكام الشخصية » 
nisin Code of Personal Status (‏ ) وقد زعت وزارة العدلية 


. ٠١ ٩٩ المغرب اللي ضد اللادينية : لإدريس الكتاني ص‎ )١( 


١۱ 

كو دمن أن هذا الفانون نال إعجاب كباررجال القانون الإسلامي »ومع 
أن هذا القانون أبقى عل بعض القضايا الى هى اسلامة في صما شلا 
البق » وتحرالنكاح ع لأساس الرضاع» ومع أنها تتفق تتفق مع أحدالمذهبين 
القن ادعلا وكسن :إلا أن الول ائ ضور قالقا وق الإسلامن 
ها ارغ قدي مع يعض الو وال اا اله اويل 
بعيد لايصح » وقد اف بعض كيار عماء هذه الحا م من الطراز الأول 
تاا ون وال ارک ا و ى الب الال 
الأكبرومفتيالمذهبالحنفي الا كبر) (Tribune! Superior) lad | j‏ 
اعتجانها ص الجر صح أن الجرءة الذئ فلق تازرف 
الواريث هو على حالته لم يغير فيه مطلقا ‏ ولعل السبب في ذلك أن 
هذا القانون كان صالحآ للأوضاعالاجتاعية فيقونس ومطالبها حتيالآن- 
أما أحكام النكاح والطلاق فإنها مسخت مسخا شديداً حتى/ و 
فك المحم :كل يك تنوه روما واشارة معان من 
عقوبة » النكاح لايعقد إلا برضا الفريقين » الطلاق لايقع إلا بواسطة 
|الحكة وذلك في ثلاث نقاط : 

أ - أن يكون طلب الطلاق على الشروط التي ذكرت في القانون . 

- أن يكون الفريقان متوافقين على الطلاق . 

ج - أما إذا طلبه فريق واحد فيعين القاضي الغرام الذي يدفعه 
ذلك الفريق إلى الفريق الآخر . 

وهكذا متجعل المرأة متساويةبار جل فيالطلاق و الزواجأم را أساسياً 

الراع م3 ؟ 


۱Y 
قحسب بل في شئون الملكيةأيضاالتيتتبعالنكاح»إنه بعيدأنيكون لو اضعي‎ 
هذا القانون اطلاع على أفكار خدابخشءولكن عا لاشكفيه أنالقانون‎ 
التونسي تأثرمئل هذه الأفكاروالنزعات ومهازعم أهل الحل والعقد في‎ 
تونس » فإن قانونهم الشخصي يختلف عن القانون الإسلامي التقليدي‎ 
كا يختلف عنه القانون العلماني ... في تر كيا » اما‎ 

الجزائر : 

الجزائر التي دفعت ضريبة الحربة بتضحية مليون نسمة » وكارنف 
السر في هذه التضحية والثبات(الذي لا و جد له نظيرفيالعصر الحديث) 
حب الشهادة » والحنين إلى الجهاد . وكانت وكالات الأنباء الغربية 
تعبر عنهم-أي الجزائرين- بكلمةالمامينفحسب في أخبار معا ركبم 
وكفاحهم » هذه الجزائر الجاهدة تعاني نفس المشكلة » وعّر بنفس 
التجربةالتي مرت بها الدول الإسلاميةالتىيتزعبها قادة التجدد والتغريب 
في هذه البلاد » فقد أصبح زعاء الجزائر يسوقون بلادهم نحو مادية 

اشتراكية عامانية ونحو الحضارة الغربية رغ عاطفة الشعوب الدينية 

والآمال التي عقدتها العناصر الإسلامية بهم 

نستطيع أن نتمثل هذه 00 تتح عليها روح الجزائر 


)١(‏ مقالا شاخت Proplems of Modern Islamic Lejislation ùli‏ ترجة 
الاستاذ فضل الرحن الانصاري ملحقاً في جلة « برهان » ديسمير ۱۹۱۹۳ . 

) ؟) نمرت المحف الالجليزية الصادرة من المند هذا الخبر في ٠‏ إبربل ۱۹۹۲ م »> أن 
الأستاذ بكر مثل الجزائر في البند صرح في مؤغر و هناك ٠‏ أن الجزائر الحرة ستكو ندولة 
علانبة ديقراطية ٠‏ أما نفاذتيا فتكون عرية إسلامية ٠‏ 


1۳ 

الإنلاضة ودماء الشهداء بتصريم من علماء الجزائز وصل إلينا بطريق 
صحيفة بهودية جويش أوبزرفر ( 06562068 طوس[ ) الصادرة 
من لندن .. ظ 

نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر في ۳۱ أغسطس 1135 م 
“لراسلبها في الجزائر تحت عنوان « حك الإسلام لا بد أن يسود « 
ما يلى ترجمته : 

« أعلن القادة المسامون الدينيون هنا أن « الإسلام واللغة العربية » 
لا بد أن يسودا الجزائر الجديدة وهاجم علماء الجزائر في بيان لهمالقادة 
القوميين الذين ينادون ددولة جزائرية اشتراكية يعزل الدين فيبا عن 
الى غو الى ظ 

لقد أعلن بيان العاماء أن الثورةالجزائرية تكون قد خانت‌شهداءها 
الذين سقطوا في الميدان وفشلت في رسالتها التاريخية إن لم يكنالإسلام 
دن الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية » إن اتفاقية « أفيان » لوقف 
القتال تنص على أن دستور الجزائر في المستقبل لا بد أن يتضمن حرية 
الأديان وأن تكون اللغتان العربية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين في 
الدولة » وأن الدستور سيرسم خطوطه الجمعية العمومية التي كاتف 
مفروضاً أن تجتمع بوم 4 سبتمير بعد أن تأجل انعقاد خلا دة 
مرات»ولكن انعقادها حتى بهذا التاريخ قد أجل بسبب التوترامستمر 
في العلاقات بين قادة الجيش والقادة السياسيين » ولڪن هام العاماء 

جزائريون الآن » ولآول مرة » في تصريح عام لهم » منذ انتبى الح 


۱14 
الفر نسي يعلنون أن الاستقلال والتنمية المادية للاقتصاد ليسا کافیی نی 
يكونا هما غاية الثورة الجزائرية وذكر بيانهم أن لكل أمة اة 
شخصيةءو إلا تشاببت الا مم كالسمك في الماء»الجزائربون والفرنسيون 
والاسبانيون و... ومعنى ذلك أننصبحدولة مفتوحة للعالميةالواسعة» 
نحن نعارض كل هذا. . .نحن جزائريون ولنا شخصيتنا الوطنيةالستقلة 
قى بذاك ورت الإملامي روجالا رارج ررمت يبان" 
العاماء محاولة البعض في فصل الإسلام عن الدولة بأنه « تنڪر لبادىء 
ثورتنا » وهجوم على الإسلام في هذه الأمة المسامة » وانتباك لحرمة هذا 
العيب كلع ) 

إن هذهالدول العرسة المستقلة وزعماءها القوميينلا بزالون يبدون 
رغبتهم في الإسلام وصلتهم به بين حين وآخر » إنهم لايجباون أت 
الإسلام لا يزال رابطة.وحيدة قوية بينهم وبين الشعب »© وإنهم 
لايستطيعون أن يحكوا اللايين إلا باسمه ولافتته»ولكن مفبومالإسلام 
عندهم يختلف كليا عن ذلك المفبوم الذي يحمله المسامون المتمسكون 
بدينهم » إنهم يريدوت بالإسلام دينا مر بمرحلة الإصلاح والتطوير 
R4 (‏ ) يتلاءم مع الحضارة الغربية وقيمها وأقدارها » ويصلح 
لقومياتهم ووطنياتهم » ويحصر في إطار العقائد والأخلاق فلا يتدخل 
في وضع الدستور وشؤو نالدولة ومصالحها. 

وأعتقد أن رأيمعلق لبنافي الدكتور سال ليس من المبالغة وتبويل 


. السلمون » المدد التاسم جادى الأولى ۱۳۸۲ اكتوير ۱۹۹۲ م‎ )١( 
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الواقعفيشيء إذ كتبفيصحيفة أمريكية مشهو رة ( 18/0214 Muslin‏ ) 
تحت فان ) Nationalism and Islam‏ ( : 

« إن القومية قد توافقت مع الإسلام لتحقيق هذا الهدف » ولكن 
الإسلام الذي تبنيه القومية هو ليس الإسلام القدم الحافءيل إنه إعلام 
عصري جديد مر e‏ موضة عصرية تزيبت 
بزق ) الإسلام فقطء لا شك أن اسم محمد عل َه والقرآن تتردد عل‌الالسن 
ولكن ليكو نذلك ا لكل ما يعمله القوميون إن القوميةالعربية 
ES‏ كلهذهالانتتصارات کا بالإسلام» وتستطيع أن تقو ل[ إلى 
حد كبير أنالقومية العربية لا تدخر وسعافي استغلال الإسلام استغلالآً 
كاملا لتكوين أمة عربية جديدةءإن الزعاء اإقوميين #ققون انتصارا 
)0 

« 


باهر بهذا المزجبين القوشةوالإسلاسة 
عملية هدم وإزالة أنقاض : 


وهكذا تنقل شجرة الحضارة الغربية والفلسفة الغربية » التي سام 
في نشأتها وسموقها مناخ خاص » وسقي خاص » وغذاء خاص » وقد 
توفرت هذه العوامل كلها في الأراضي الأوربية »..تنقل هذه الشجرة 
سبعدما كبرت وترعرعت! إلى الأرض الإسلاميةقتغرسفيوا وتنصب 
بقوة» ويهيأ ها الجو»وتحفر هما الأرض حفراً عميقا»ويقوم الحريصون 
على نصبهافيالبلد الإسلامي بعملية الهدمالواسعة وإزالة الاتقاضالفكرية 


Nationalism and Islam ) «lia (1)‏ ) في Muslim world ( d#‏ ( عدد 


اكتوبر ۱۹١۲‏ م 


۱٦ 
اا ا را ا و ى عت الميلة المدامة‎ 
وا وطاقات و ر كانت قو عل ا وغل الاد مسقم کر‎ 
لو وجبت إلى عملية إيجانية بناءة » وإلى إثارة القوى الكامنة فينفوس‎ 
» رجال هذا الشعب الإسلامي عن طريق الإيات و«دعوة الدينية‎ 

والإصلاح الخلقي . 

وقد اناه ولام التكدووق فصول و إل شاقات 
والنظم والروابط » التي فقدت قيمتها ومكانتها في الجتمع الآوربي من 
زمان » وأصبحت تعتبر من الشعارات الرجعية ومن التجارب القديمة 
التي لجأ إليها القادة في أوربا في ظروف خاصة » وفي وقت محدود > م 
استغنوا عنها بما رأوا من أضرارها وجناياتها وتركوها إلى فلسفة أو 
فكرة أفضل منها وأوسع » وخير مثال لذلك : القومية » التي تخلت 
عنما أوربا تقريباً ويعض عليها بعض القيادات في الشرق الإسلامي 
بالنواجذ . وترى فبا الاسلوب الآخير من التفكير » وآخر ما وصل 
إليه العقل البشري من وسائل التنظم والتخطيط مع أنا من بقاياعصر 
البداوة والحياة القبلية الحدودة في صورة موسعة » وطمر بال خلعه 
الأورييون » ومن العوامل الهدامة التي فرقت المجتمع البشريووزعت 
الل الإشاف غل فة 

قد بدأ مفكرو الشرقوالغرب الأحرار ينظرونإلى القوميةنظرة 


اقا ن واوكر اء وو وات دة ول ا ج رالوس 


1 
ضا هدام للإنسانيةوالسلام العالمي»ويدعون إلى الوحدةالإنسانية 
وفكرة الا سرة العالمية » ونقدم هنا - كدرس وعبرة - رأي مفكرين 
عظيمين » أحدها ينتمي إلى الغرب والآخر ينتمي إلى الشرق» الأول 
هو المؤرخ الشهير ارنلد توئني ٤٤ط«‏ ره۲ 14ممى والثاني الدكتور رادها 
_ كرشنان رئيس المهورية الندية . 
إن ارنلد توئني يكتب في إحدى مقالاته : 
« إن مستقبل الإنسانية يتوقف على أخوة روحية لايمنحها غير 
الدين » وهو الشيء الذي يحتاج إليه النوع الإنساني في هذا الوقت » 
الشيوعيةتزع أنها تستطيعأن توحد النوع البشري کا أن الإسلاميثبت 
صلاحيته كقوة موحدة للإنسان في افريقيا » المسيحية أيضا تستطييع 
أن تلعب هذا الدور.إذا عميلت مبادما » ولكن القومية لا تستطيع 
أذ ميته الإلتامةة E‏ وتدنت علا دوفن أجل 
ذلك ليس لا مستقبل»وإنها لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانيةفيركامها ‏ 
إنه يجب علينا أن نختار إحدى النتيجتين في عصر الذرة » واتنا 
إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من اللاك والدمار فينبغي لنا أن نحتضن 
الإنسانية كلها من غير استثناء ونتعل كيف نعيش كأسرة واحدة"». 
ونادى الدكتور رادها كرشنان بتبنى فكرة « الأسرة الواحدة عل 
وجه الآرض + حت يسل العال من عوافب:* القومية المسكرة »ود 
قال في خطبته التي ألقاها في ١٠يونيو‏ 1931م في مؤسسة الأمم المتحدة: 


Islamic Revıew March 1961 (1) 


A 
إت تقاصر الإنسان عن إلغاء التجارب النووية لا يدل إلا على‎ « 
نظرة خاطتة كبيرة +التاريخ يشهد أن الاستبلاء السيانئ » والما‎ 
العنصري والاستغلال الاقتصادي دفع الإنسات إلى نار الحرب » فإذا‎ 
قضي على هذا الاستيلاء السياسي والاستغلال الاقتصادي بإدخالالرخاء»‎ 
. والقضاء على الشّعرة الجنسية يكون ذلك خدمة كبيرة للسلام العالمي‎ 
إن الوطنية ليست المثل الأعلى للإنسان » بل إن مثله هو فڪرة‎ 
الآسرة العالمية الواحدة » إننا نعيش في عالم حديث ولكن أفكرنا‎ 
. © قديمة عثيقة""‎ 


تفلىد دعاة الت ديد : 


إن هذه الحاولة الخلصة الملحفة لتطبيق تجارب الحياة الأوربية في 
بلد إسلامي يبرهن على أن قادة هذه البلاد - وان دوت أسماؤم في العا 
وقادوا الماهير الكثيرة ‏ لا بزالون ‏ رغ ثقافتهم العصرية الواسعة- 
فيدور الطفولةالعقليةالتي يكثر فيا التقليد والحاكاة والتامذةالمتواضعة 
لأساتذتهم الغربيين » وأن شخصياتهم بحردة عن كل ابتكار وعن القدرة 
على الإنتاج الأصيل والإبداع » وعن التفكير الحر » وإنهم فضلاً عن 
جبلبم أو تجاهلهم لطبيعة الشعوب التي يحكونها » ولمواهبها وطاقاتها 
لا يسايرون الفكر الأوربي في تقدمه وأطواره » ولا يعرفون ما يجيش 
به الجتمع الأوربي من قلق وتذمر » وبحث عن الإيمان والروحانية . 


« National Herald < Lucknow ( India ) 0) 


۱4 
إسراف الدول الإسلامية المتخلفة : 


الحالة الاقتصادية في الدول المسامة سيئة بوجه عام » إنها مفتقرة الى 
الدول الأخرى وعالة عليها حتى في حاجات الحياة » وإن مستوىحياة 
شعوبها منحط خافض بو جه خاص » أما البلاد التي عبدد سكانها هائل 
فان مستوى معيشتبا وحالئها الاقتصادية أحط بكثير ما عليه البلاد 
الأخرى » ولكن حكومات هذه البلاد تحاول تقليد الدول الغربية 
المتحضرة الغنية ولا تدخر في ذلك وسعاً » وتعتبر إنشاء القنصليات 
والسفارات في جميع البلاد فريضة لازمة » وتتخذ هذه السفارات كل 
الأساليب التى تتخذها السفارات الغربية التي لا دين لها ولا حشمة ولا 
كار اه انال اننا راك الله RE NS‏ 
وحفلات الکو كتيل 865:ة2 1زه:01© وتصب فيا أموال الفقراء 
والطبقة الوسطى كاماء الجاري » وتقدم الخمر في عامة الأحوال » ولحم 
الخنزير أيضاً في بعض الأحيان وبعض الناسبات » ان هذه السفارات 
لا تتحمس مطلقاً لدعوة الإسلام » والتمسك بمبادئه الخلقية التي تنتمي 
السب » ولا تكون ها صلة ما بالمسامين في تلك البلاد وعناية بتوجيههم 
وتشجيعمم والاطلاع على أحوالهم وأوضاعبم > ولا تفي دم ثقافياً 
وأدبياً الا نادراً . 

ان كثيراً من زعماء الدول المسامة ( ومنهم من آمنوا بالديقراطية 
والاشتراكية كبدأ ودستور ) يعيشون عيشة باذخة مبذرة » نفقاتهم 
ملوكية وجولاتهم تذكر. بعبد كسرى وقيصر وامبراطور روسيا في 


۷۰ 
العبد الآخير » وحياتهم المازلية ومناهج عيشهم تشبه قصص الف ليلة 
وليلة » والإنسان يكاد لا يصدق أن هؤلاء هم زعاء البلاد الإسلامية 
التغلفةة+ :والغموت: المتاخزة الفقينة + والنضاة ال الأستراكة 

والديمقراطية والشعبية . 

“نه بيذ الاي ال كوو كار وتش حوره ادوا 
كنموذج لهذا النوع من القادة والزعماء»ونضرب مثالا لأساوب حياته» 
ومستوى معيشته » تقول جريدة الصندي تلغراف الصادرة من لندن 
ف أحد أعدادها : 

ارس الاد رتسي ر ارو ا خلال قامعه و کے 
الاك جه وا ونر ا ا اا ات ا 
والفتيات الآخرى يجلين إلى فندقه الذي كان يكلفه ٠١‏ جنيباً بوميا » 
وكان ٠١‏ من الحراس منزعجين لكثرة تردد المومسات والبغايا الزائرات 
في هذا الفندق » . 

ا أن مكتب وزارة الخارجيةباليابان لا ينظر بعين الرضا إلى هذه 
الجولات التي يقوم بها الرئيس سوكارنو بين حين وآخر لطوكيو » 
ولكن لا أن اليابان تريد استغلال الوسائل الطبيعية في اندونيسيا فإنها 
لا تبدي استنكارها هذه الجولات بطريق علنية"" . 


)١(‏ اندونسيا بلد متخلف تقير بمدد سكانه الهائلوقد صرح نائب الما ک المام يجاوا أن 
مليوت نسمة تقرباً في جاوا الوسطى تماني الفاقة والنقر والجدب »> وقال أن هناك ٠١‏ ألفاً من 
الناس يأخذون التلفيحات النذائية في الستثفيات الحكومة . 

Sunday Telegraph 21 ,Januory 1964 (¥) 


۷۱ 
صراع بين الحكومات وإلشعوب : 


إنبم في بلاء وشقاء من هذه الشعوب التي لا يسهل عليها التخلي من 
المبادىء الدينية » ومن ثروتها الإيمانية ومن تراثا الغني »والانقطاععن 
منابع الحياة والقوة التي تكن في مصادرها الدينية » وأديها الإسلامي» 
وتاريخ الإصلاح والتجديد » فم في عملية هدم واسعة الآأكناف»طويلة 
المدى » حاربة من جات كثيرة » والشعوب الإسلامية - التي وقعت 
تحت حکمم وقيادتهم ‏ في بلاء وشقاء من هؤلاء القادة » فهم يحاربون 
سا ونقودوقا ادات وشعارات لا تسا هزه لشوب ولا 
تنشط هما » ولا تستطيع أن تحبب إليها اموت والفداء » وتهون عليها 
بذل النفوس والأموال والهجرة من الأوطان » وتتغلب على الشهوات 
والآثانيةالفردية»وقد عرف هو لاء القادةضعف هذه المتافات والشعارات 
في إثارة المية » وإشعال الماسة في تفوس الماهير فم يلجؤون دائًاً 
أام الجد والمعارك الدموية الجاسمةإلى المتافات الدينية والشعاراتالقدية 
من الجهاد في سبيل الإسلام والشهادة في سبيل الله حتى إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وتساموا مفاتيح النلاد»عادوا إلى هتافاتهم »وشعاراتهم 
القومية والزمنية » ويفترضون أنهم يحكون شعوباً ليست لها ديانة 
تحبها وتقدسها وتستميت في سبيلبا » وليست ها عاطفة دينية تحتاج 
إلى التربية والاستئار . 

إمال طاقات و كنوز مخ.وءة : 


وهكذا تضيع طاقات هذه الشعوب ومواهيها ‏ وإمكانياتها التي 


۱۲ 
لو استثمرت وقدرت حق التقدير» وكان القادة « واقعيين » أكثرمنهم 
« خياليين » لفعلت الأعاجيب » وكانت قوة بحسب لا الحساب الكبير 
في ميزان القوى وفي ميزان « المعسكرات » ولا سبب في ذلك إلا ضيق 
تفكير هؤلاء القادة » وتقليد هذه الحضارة » والتصمم على تطبيقها في 
بلدم بحذافيرها » وهذا بتأثير الثقافة الأجنبية التي تلقوها في الخارج, 

أو خضعوا لا وهضموها في داخل بلادم . 

تقليد الخضارة الغر ببة ونتائجه : 

أت اتباع أساليت الحضازة الغزيية فى اللياة الالجتافية والإيان 
عبادیء حماتها ومنبج اجتاعبها يحمل نتائج بعيدة المدى» ان أو ربا اليوم 
مصابة با جذام الخلقي » ولا يزال جسمها يتقطع ويتعفن حتى أصبح 
الجو كله موبوءآ » وسبب هذا الجذام هو الاباحية الجنسية والخلقيةالتي 
تسود أوربا اليوم » وتتخطى حدود الحيوانية والبهيمية"'' » والسيب 
الحقيقي هذه البهيمية والحيوانية هي حرية المرأة المطلقة » التبرج 
المطلق » الاختلاط الذي لا حد له ولا نمابة » وإدمان الخمر » فأي بلد 
إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط بجميع 
أنواعه»وشجعالتعلم الحتلط كانت نتيجة ذلكالتفسخ الخلقي و الجنسي» 
والثورة على سائر الحدود » الخلقية » والدينية » وفي عبارة وجيزة » 


)١(‏ وقد رأينا بمض ملاحها في فضيحة بروفومو ( 0۴10ء۲ ) المشبورة بلندن التي 
رفم التار عنما لاسباب سياسية . ْ 


۳ 
الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفا » والذي أصيب به الغرب »2 إننا 
ی معام هذا الجذام واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد 
الحضارة الآأوربية ورفع الحجاب » وشاع فيما الاختلاط » وظلت 
الصحافة والسيئا والتلفزبون والعلوم والآداب » وحياة الطبقة الحاككة 
تشجعہا » بل تقودها وتو جہہا . 


سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 


اسا ,اله « والعيب ش 
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وبع دما ذكرنا في الفصول السابقة تاريخاً جملا لحركة التجديد‎ 
والتغريب 5 العام الإسلامي‌التي قادها کال أتاتو رك( ۱۹۳۸-۴ م(‎ 
وعرف القراء أ قادة الدول المسامة التينالت استقلاها حديثا ومؤسسىي.‎ 


المكورمات البفة ال دة © إما مو افقو ن غلا قاما أو خاضهون ها ٠‏ 


في قليل أو كثير » كا أت الطبقة المثقفة بالثقافة العالية في كل بلاد 
العالالإسلاميتتجه نحو الأساليب التي اتخذها كال فيالنبضة والاصلاح» 
ونحو« التجدد » والتغريب . 

ت أن نفكر في أسباب هذا التأثير العميق الذي 0 مصطفى 
كال في قاوب هذه الطبقة » هل هي مصادفة من مصادفات التاريخ » أو 
هى نتيجة شخصية كال القوبة ؟. أو أن هناك أسباباً أخرى أكثر قوة 
د نفوذا تجعل كل من ينبض الإصلاح والتشكيل الجديد للمجتمع 
يقتفي آثاره في ذلك ويقاده في النبضة بالبلاد وتقويتها » ويعتقد أن 

سر النهضة إغا هو التجدد والتغريب » ليس غير . 

ظ إنتا نرى لذلك ااب عن فى تقوذها عليقة الحذون »> وهي تكاد 
تكون شائعة منتشرة في الأقطار الإسلامية » نستعرضها واحد أواحداً 
اجار كديا ار 

نظام ام دري 

لايخفى على المطلع الخبير أن لنظام التعلم روحا وضير كالكائن 
0 له روح وصمیر » إن روح نظام 5 وضميره إا هو ظللعقائد 

اك 


1۷۸ 
واضعيه ونفسيتهم » وغايتهم من العم ودراسة الكون » ووجبة النظر 
إلى الحياة » ومظبر لأخلاقهم » وذلك ما يمنح نظام التعلم شخصية 
مستقلة » وروحاً وضميراً بذات) » إن هذه الروح هي التي تسري في 
هيكله قاما » إنها تسري في جميع العلوم » في الأدب والفلسفة والتاريخ. 
والفنون والعلوم العمرانية حتى في علي الاقتصاد والسياسة بحيث 
يصعب تجريدها من هذه الروح » ولیس في وسع كل شخص أن يميزبين 
الصحيح والسقم منهاء وإغا يتيسر ذلك لرجل أوتي من قوة الاجتهاد 
وملكة النتقد القوية ما يستطيع به أنييز الجزء النافع من الجزء الضار » 
فيكون عاملاً بمبدأ « خذ ما صفا ودع ما كدر “ ويفرق بين الأصل 


١ والزائد ر ک من أخد جوهرها وروحبا‎ Es 


وهذا العمل هل في العلوم الطبيعية التطبيقية » بيا هو صعب 
واوق ته زتعن الدب راه رامن السرا بوا 
إذا كانت أمة تؤمن بعقائد معينة وتقبنى فلسفة مستقلة وأساوبا خاصا 
للحماة» وتاريخاً مستقلا علا يندت ا ی 
للأجيال القادمة بور شخ الرسول وت الاس ا ل التي 
تفوق جميع القم وال اليد للحياة الإنسانية » إذا كانت أمة هذه 
ا ی نظاء تمل له له و امان اة امار ع 
هنالك صراع مستمر لا يفارق هذه الآمة في أي مرحلة من مراحل 
حياتها بجر إلى بناء واحد وهدم آخر » إلى تصديق واحد وتكذيب 
آخر » إلى إجلال واحد وازدراء آخر » وفي مثل هذه الحال يجب أن 
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يحدث هناك نزاع عقلى » وتزعزع في العقيدة وانحراف عن الدين » 
وأخيراً قبول القيم والأفكار الحديثة مكان القم والأفكار السابقة » 
وذلك أمر طبيعي يجب أن يحدث كأمور طبعية » لا يحول دون حدوثه 
خب ال أن الكلق بورق و وو ق 
والخارجية » وإغا يمكن تأجيل موعده أو إبطاء سيره على أكثر تقدير » 
دون تعويقه أو القضاء عليه » 5 أن الشجرة إذا نشأت وتربت وفق 
نظامها الطبيعي تؤتي أ كلا وتثمر في موعدها » “أما الإنسان فبإمكانه 
أن لا يغرس شجرة » ولا يسهر عليها بالتعاهد والسقي » أو يعضدها . 
ذا اكتملت ودب ولكن یں بإمكانة أن قوم في وجه عجر رة 
خضراء أو يفرض عليها أن تثمر مر شجر آخر . 

تلك هي قصة نظام التعلم الغربي»فإنه حمل روحاً e‏ 
منفرداً تتجلى فيه عقيدة مؤلفيه وعقلية واضعيه » وهو ننيجة التقدم 
الطبعي لآلاف السنين » وتعبير عن أفكان أهل الغزب وجموع أقدارم 
وقيمهم » فإذا ما طبق هذا النظام التعليمي في بلاد مسامة أو بجتمع. 
إسلامي يحدث يه قبل كل شىء صراع عقلى ثم تدرج ذلك إلى ترعزع 
العقيدة والردة الفكريةء وأخير؟ الى الردة الدينية » وذلك طبعيلكل 
من يستهدف لذلك ( إلا من عصم رمك ف ان ما كيه أحد 
فا القزيه لاقن .اررق فاسل وخر تواسعة لنتائج نظام 
التعليم الغربي في الشرق : 


0 هو همد أسد ( (Leopold Weiss‏ اا 1 
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« لقد بسطنا في الفصول الماضية بعض الأسباب المؤيدة لل رأيالقائل 
بأت الإسلام والمدنية الغربية ‏ وها يقومان على فكرتين في الحياة 
متناقضتين تام لا يكن أن يتفقا » فإذا كان دلك كذلك » فكيف 
نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسامين على أسس غربية » 
تلك التنشئة القاة في مموعبا عل التجاري الثقافية الأوربية وعل 
مقتضياتها » خالصة من شوائب النفوذ المعادي للإسلام ۴ 

الف ف انور قينا ك واا إا امتا سنن ارال 
النادرة التي يتاح فيها لعقل نير للغاية أن يتغلب على مادة التعلم » 00 
التنشئة الغربيةلأحداث المسامين ستفضي حتا إلى زعزعة إرادتهم في أن 
يعتقدوا أو أن ينظروا الى أنفسهم على أنهم هم مثلوا الحضارة الإلهية 
الخاضة الو اا اا #وليس نا من رميق أن القيدة ا 
آخذة في الاضحلال بسرعة بين ٠‏ المتنورين » الذين نشؤوا على أسس 
غرسة ٩!‏ . 

تم يقول وهو يتحدث عن أجزاء برا ا 
فيتحد عن تدريس الآدابالغربيةوتأثير هافي عقلية النشء الإسلامي: 

« إن تعليم الآدب الأوربي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير من 
المؤسسات الإسلامية يقود الى جعل الإسلام غريباً في عيوت الناشئة 
المسامة» ومثل هذا ولكن الى حد أبعد ‏ يصدق عل التعلي لالأوربي 
للتاريخ العام » اذ لا يزال الموقف القديم فيه : « رومانيون وبرابرة » 
يظبر بجلاء » ثم ان ثل هذا العرض في التاريخ هدفا خفيا » ذلك أنه 
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يدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء أويمكن 
أن يجيء الى هذا العام »وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير الأدبي لسعي 
الأوربيين الى السيطرة والى القوة ا دة" 

ودتكلم عن تأثير تدريس مادة التاريخ على النمط الغزبي فيقول . 

« أما التأثير الوحيد الذىيمكن أزيتر كه مثلهذا التثقيف التاريخي 
في عقول الأحداث من غير الشعوب الأوربية فإمًا هو شعور هذه 
الشعوب بالنقص فما يتعلق بثقافتهم الخاصة» وبماضيهم التاريخيالخاص 
ا ل > وهكذا يترون ترببة منظمة عل 
احتقاز ناض و ستل 2 م الم إلى اقاكن ةلا للقن 
اللا ار 

وأخيراً يقول بكل حماس وصراحة : 

«واذاكات المسامون قد أهملوا فيا مضى البحث العامي فإنهم 
لايستطيون أنينتظروا اصلاح هذا الخطأ اليوم عنطريق قبولالتعلم 
. الغربيمنغيروازعماءانكلتأخرنا العاميوكلفقرنا لايوزنان بذلكالتأثير 
المميت الذي سيحدثه تقليدنا ا التعليهالغربي في قوى الإسلام 
الدينية الكامنة » اذا أردنا أن نحفظ حقيقة الإسلام عل أنها عنصر ثقافي 
فيجب علينا أن تحترس من الجو الفكري للمدنية الغربية » ذلك الجو 
الذي أصبح على وشك أن يتغلب على مجتمعنا وعل ميولنا » وبتقليد 

عادات الغرب وزيه في الحياة يصبح المسامون تدريجا مضطرين الى 
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الأخذ بوجبة النظر الغربية » ان تقليد المظاهر الخارجية يقود شيئاً‎ 
. » ' فشيئا الى تقبل الميل العقلى المصاقب لذلك‎ 

وقد تكبن بهذه النتيجة بعض مفكري الغرب الذين كانوا مسئولين 
عن تطبيق هذا النظام التعليمى في بلدان الشرق » وقد كتب الكاتب 

الانجليزي المعروف اللورد ميكالى ( #دادهه]! 1٥۲4‏ ) في تقريره » وقد 

كان رئيس اللجنة التعليمية ( عام ©1876 م ) التي قررت جعل اللغة 
الإنجليزية أداة التعلم لأهل الهند بدلا من اللغات الشرقية الأخرى 
إنه يقول : 

« يجب أنننشىءجماعة تكون ترجمانا بيننا وبين ملإيين من رعيتنا 
وستكون هذه الماعة هندية في اللون والدم» واتجليزية في الذوقوالرأي 
واللغة والتفكير ٣‏ 

ويقرر المستشرق الكبير « جب * ( ططا6 )في كتابه «وجبةالإسلام» 
( اا مط»W‏ ) أن التجدد والتفر نجفيالشرق إا هما خاضعانمقياس 
نظام التعلم الغربي ومدى سيطرته وتغلغله في الجتمع الإسلامي 
الشرقي » يقول : 

« والسبيلالحقيقي للحك على مدى التغريب ١‏ أو الفرنجة ) هو أن 
نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي » وعلى المبادىء 
الغربية » وعلى التفكير الغربي » والأساس الأول في كل ذلك هو أت 
يجري التعلم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادىء الغربية» وعلالتفكير 


(۲) تاريخ التسليم اؤلفه ميجر باسو ص ۸۰ . 
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الغربي .. هذا هو السبيل الو حيد ولا سبيل غيره » وقد رأينا المراحل‎ 
التي مر بها طبعالتعلم بالطابع الغربي في العام الإسلامي» ومدىتأثيره‎ 
'"* على تفكير الزعماء المدنيين وقليل من الزعماء الدينيين‎ 

بلاحظ جب أن النشاط التعليمي والثقافي ( عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة ) قد ترك في المسامين - من غير وعي منهم - أثراً 
جعلہم يبدون في مظبرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد » ثم يعقب على 
ذلك بقوله : « وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تر كت اولات 
الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار ©" . 

لقد كان نظام التعليم الغربي محاولة عميقة وخفية لإبادة العنصر 
الاي والقضاء ع وال كرو الغري من طر يقد ا 
القدية التي كانوا دؤثرونها في إبادة الأجيال والفتك بها إلى هذه الطريقة 
الجديدة التي قرروا صوغها في قالببم » فأسسوا هذا الغرض مراكز 
كثيرة باسم الكليات والجامعاث » وقد عبر عن هذه الحقيقة التاريخية 
أحسن تعبير الشاعر الإسلامي « أ كبر » الإله آبادي في أسلوبه الطريف 
الخاص » انه يقول في بيته السار : ١‏ 

يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات وقد 
كانت ذلك أسول طرروق لتقل ارده واو فل ذلك ل تة الغار 
د الأحدوثة في التاريخ » . 

كا أوضح الفرق بين ساسة الشرق والغرب في بيت آخر يقول : 


. 707 المزه الثاني من الامجاهات الوطنية في الأدب الماصر ص‎ )١( 
. ٠۰۲ بنا ص‎ )۲( 
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يغير طبيعته وقلبه » »> وجاء إقبال بعده بعدة سنوات وقد اكتوى‎ 
بنار نظام التعليم الغربي شخصياً وخاض في دراسته » فأبدى حقيقته‎ 
: في أساوب أكثر عقا وأبعد عن التنكيت والدعابة » يقول‎ 
إياك وأن تكون آمناً من العم الذي تدرسه » فإنه يستطييع أن‎ « 
يقتل روح أمة بأسرها'"' » ش‎ 
إل سكف :ذلك الأقلات الماكن والتكويل اشكر الى شد‎ 
00 كلام العارف اکت ر‎ 
إن التعلم هو * الحامض » الذي يذيب شخصية الكائن الحي » ثم‎ « 
يكو ہا كأ يشاء » إن هذا« الخامض » هو أشد قوة وتأثيراً من أيمادة‎ 
EE كيميائية»هو الذي يستطيع أن يحول جبلاً شاعا إلى كومة‎ 
: إنة يرى نظام التعلم الغربي مؤامرة على الدين والخلق کا يقول‎ 
إن نظام التعلم الغربي » إغا هو مؤامرة على الدين والخلق‎ « 
٠ 6 وي‎ 
إن إقبالمن أولئك الرجالالمعدودين الذين خاضوا بحر نظامالتعليم‎ 
الغربيفم يخر جوا من قعره ا فقط » بل وقد جاؤوا معهم بدرر‎ 
كثيرة » وازدادوا إيانا بخلود الإسلام ومضمراته الواسعة » وازدادوا‎ 
ليه ا‎ 


)١ ١)‏ أرمفان حجاز 
)۲( ضرب كيم . 


. أبنأ ص 6م‎ (r) 


۱۸٥ 

الغربي والفلسفة الغربيئة في قليل أو كثير » وأن فبمه للدين يطابق 
في بوتقه الغرب کا انصهر ‏ لاف من معأصريه »وحق له أن دلشد في هذه 
الاش شعره الذي معناة : : 
کرت طا ای کاو ا الت ا 

وأفلت من شبكة الصياد » يشهد الله أني كنت في ذلك مقلداً لإبراهيم 
الود طوف عله ر انما ی وک ت منها سلياً محتفظاً 


)0 
و 
عو ٣ي‏ 


أما شهادة الز عيم الإسلامي اندي مو لاتا عمد على عن التعليمالحديث 
وكثرء فتحمل قيمة ل دكز + وقد تربى في بيئة مؤمنة دينية ثم بدأ 
دراسته في أكبر مراكز التعليم الغربي ‏ الجامعة الإسلامية في عليكره» 
في الهند » إنه يقول في ترجمة حياته : 
« لقدكانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحباد الديي الكامل 2« 
فقد أقصت دراسة مادة الدين حتى دراسة الآأخلاق اما من الكليات .+ 
وطبقت هذه السياسة التعليمية عملياً في ذلك » ولم يبق من المعلومات 
الدينية والخلقية إلا ما يتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الانجليزية 
أو الكت الدواسية الؤلفة لات الشرى: 
كا أن نظربة التعليم الى وضعتها الحكومة للشباب الهندي كانت 


. 7١ أرمفان حجاز ص‎ )١( 


كما 
« حديثة ' وكانت تهدف بجمييع ما فيها من عوامل هدامة إلى أن يتربى 
في الطالب شعور خاطىء بعامه وكبريائه » يقضى على قداسة الرواية 
والحجة والاسناد بأوهامه التي برجم تاريخها إلى ما قبل قرون » وما 
لاشك فيهأن هذا التعليم سبب إثارة دافعالتحقيق والبحث عنالحقيقة 
مع.مسايرته للزمان » غير أنه كان هداماً في حملته على الديانة والأخلاق» 
3 ما أعطاد بدلا مما قضى عليه من « الآوهام الدينية » ( کا يقول 
ال ن) فلا يقوم أيضاً إلا على أساسمز الأوهاموالعقائد الرافية» 
ولكن هذه الثقافة التي يتزود ببا الطالب كانت حديئة لاشك" » . 

إن مؤلف « الإسلام ف التاريخ الحديث > ( W: C : Smith‏ ) الذي 
يحمل معلومات جديدة حول نزعات العام الإسلامي وطبقاته الختلفة 
يعترف بالتأثيرالعقلى العميق الذي يتر .»التعليمالغربي الحديثومراكزه 
في العالم الإسلامي» إنه يقول وهو يتحدث عن حركة التنور والتسامح 
في العالم الإسلامي ( «دنامءطنا ) : 

« إن من أثم أسباب حركةالحرية والإباحية التي تسود اليوم فيالعام 
الإسلامي ومن أكبر عواملها نفوذ الغرب » فقد بلغت هذه الحركة 
أوجها فيأوربا من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العاليةالأولى» 
وهكذا شأن :هدة أوربا وتقدمها » وقد سافر كثير من الشباب المسم 
إلى الغرب واطلعوا على روح أوربا وقيمبا وأعجبوا بها إلى حد » 

وينطبق هذا بخاصة على الطلاب الذين درسوا في جامعات أوربا بعدد 


, Myi life, A . Fragment , P . 23 - 24 (۱) 


AV 
لم بزل يزداد مع الأيام » وهم الذن سببوا استيراد كثير من أفكارالغرب‎ 
وقيمه إلى العالم الإسلامي > وقد حازت. قصب السبق في هذا المضار‎ 
تلك المعاهد الثقافية التى قامت بتربية جيل بأ كله على النمط الغربي‎ 
الحديث»وكان ا الغرب إلى العام الإسلامي تلك الآفكارالمتعددة‎ 
الجديدة التي تقع من الآهمية والدقة بمكان والاتجاهات العقلية الدقيقة‎ 
الفجة والميول الحديثة التى كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم‎ 
الغربي المديكةويدوقان نلك تأثير معاهد الغرب الحقو قي ةوالسياسية‎ 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد » ومنبا ما يسلط إجباراً » وما‎ 
يحاول تسليطه » وبينا قام بعض المسامين لمقاومة هذا التيار رحب به‎ 
البعض الآخر »إن بعضهم قد وقع تحت تأثير هذه التربية.رسميأو بعضهم‎ 
قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم » وأنتج ذلك أن كثيراً من‎ 
المسامين اعترفوا بهذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة » وخضغوا ها‎ 
ان‎ ٠ بالتدريج » وهكذا نشيو غل ار لكين‎ 

لقد جرف تيار نظام التعليم الغربي الشباب الإسلامي في البلاد 
او الذن كوا وين و وهر للدم ور 
عقليتهم إلى حد أن عقوهم أصبحت لا تستطيع أن تسغ الإسلام 
الصحيح » وأصبحوا.لا ينديحون في الجتمع الإسلامي أيضاً ويصبحون 
جزءاً منه » ويشير إلى ذلك « إقبال » بقوله : 


« إن سحر آلافرنج أو فته أذاب الصخور وأساها ماءا » . 


. 54 الممدر المذكور ص‎ )١( 


ل | 

إن الإلحاح على كون الدينقضيةشخصية لا علاقة لها بالدولة والحك 
والمعاملة مع الإسلام كعاملة الكنائس المسيحية » ونظرية فصل الدين 
عن الدؤلة » والاعتقاد بأن الدن عائق فى سبيل النبضة والاكتشافات 
والتحقيق » وإقامة عاماء الإسلام فى ضف عل الكنيسة المسيحة الذن 
كانوا يملكون السلطة المطلقة في العصور المتوسطة » وإعطاء المرأةحق 
الإسهام في جميع أمور الحياة في كفاحما والخروج مع الرجل متكاتفة 


000 متساوية 4 وجعل الحجاب - في أي شكل كان - تذكاراً لنظام الحرم 


القدم في الثرق وة اكه كار حل اة والتضاء عليه ا 
أولى نحو الإصلاح والتقدم » والاعتقاد بأت قانون الوراثة والنكاح 
والطلاق اجتہاد فقهاء المسامين في العصور: التو سطة ونتيجة طبيعية 
للمجتمع البدائي الحدود الذي وجدفيالقرنين السابع والثامن الميلاديين» 
وإدخال التغيير والإصلاحات في ذلك الجتمع وصوغه في قالب الجتمع 
الغربي بتطبيق المبادىء الغربية ومعاييرها عليه»فريضة الساعةوواجب 
الوقت»وصرف النظر عن الربا والمر والميسر»وعن العلاقات الجنسية 
المنطلقة » والإيان بالقومية والاندفاع نحو إحياء الحضارات القدهة 
واللغات العتيقة » والإيان بأهمية الخط اللاطيني وفوائده » كل هذه 
النزعات والاتجاهات وما أشبهها التى تحتل محل الحقائق الثابتة لدى 
الجيل المثقف » وتعد من أمارات التنور والنهضة والتقدم » كل ذلك" 
دل اوري ار ا ا 
التاريخي ليس غير . 


14 
. إن القادة وولاة الحك في البلاد المسامة » كلم إنتاج نظام التعليم 

فرق ووت ذاه اا ای کے لى أن وا ی له ووی 
وينشؤوا في بيئته فإهمتعاموا في مراكز هذا التعليمفي بلادهم »وتثقفوا 
بها تحت إشرافمثليه الكبار ورقابتهم»إن بعضهم تخرجوا من‌الكليات 
الحربية التي يعنى فيها بالتعليم الغربي والتربية الغربية عناية فائقة : 

ذلك هو الان ى أن الال لاملا الي يتأرجح بين عقليتين 
O‏ لكين صا رعاق دانا م وهذا الصراع ترق 
أغلب الأحوال باتتصار فئة هو 0 » إنه صراع 
5 وه إن TET N‏ 
كان موضع الدهشة والاستغراب إذا لم ينشأ هذا الصراع ولم توجد هذه 
النزعة إلى التجدد و * التغريب » . 

حل المشكلة : 

وخل هدم المتتكلة ميا تقد وطال و اتام إلى الضين والمتابرة ب 
لبن إلا أن يصاغ هذا النظام التعليمي صوغا جديداً ويلاتم بعقائد 
الام ا اة زمعومات خا وأعدانها وا خا ورج عي 
مواده روحالمادية والتمرد عل الله »والثورة عى القيم الخلقيةوالروحية. 
وتعبد الجسم والادةء وينفخ فيه روح التقوى والإنابة إلى الله؛ وتقدير 
كشوك »و التطف كل الإا كل قن اة واد إل الفلففة 
وعاالنفس »ومن العاوم العمرانيةإلىعاوم الاقتصاد والسياسة لاتسيطر 
إلا روح والجدة#يعدئ ايلاء الغرت العقل ويكفر بإمامتهوسيادت» 


۹۰ 
وتجعل عاومه ونظرياته موضوع الفحص والدراسة الجريئة '' وبوضح 
ماذا جنى نفوذ الغرب وسيطرته على الإنسانية والمدنية » وتدرس علومه 
بشجاعة وحرية وتعتبر كمواد خامة ( ادنت:هص 800 ) نصنع منه 

مايوافق حاجاتنا ورغياتنا » وعقيدتنا وثقافتنا . 


إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقيل ولو تأخرت 
نتاه ولكنه حل وحيد لاموجة الطاغية التي قد اكتسحت العام 
1 الإسلامي م أقضاه إلى أقصاه 4 مو جه ة التجدد ولوت التي تتحدى 
الكيان الفكري للإسلام وجبازه الاجّاعي»وظات ېدد حباته وبقاءه» 
اي 0 و 
الإسلامية وتحربر 0 المستعمرة ( وقوداً حقيراً ٤‏ نار التجحدد 
والتغرب » وأصبحت الماهير المسامة السليمة الخلصة المتحمسةالضامتة 
قطعاناً من الغ يحك في رقايها هؤلاء القادة والولاة وتساق إلى أيهدف 
ني e‏ 
38 افد کان ار ق جا E‏ الاتجليزي 2 الطند ندوامتمراره طقة 


5 إذة-كتاب « الفرآن والمل الحديث » لد كتور رقيم الدين غوذج لهذا الأسلوب 0 
کا توحد هذه الدراسة الجر يئة والقد الحر في كتاب « الاسلام على مفترق الطرق » للاستاذ 
د اسب ؛ وكتاب « تنفيحات » بالأردية و « المجاب » للاستاذ أني الأعلى المودودي ٠‏ 
و « المدالة الاجيّاعية في الاسلام » لسيد قطب . 


۱۹۱ ١ 
ونشأوا على الطاعة والنظام » إنهم وضعوا نظام هذه البلاد » ومارسوه‎ . 
مائة سنة حسب رغبة ولاتهم الأجانب وفكرتهم وثقافتهم © فالطريق‎ 
إلى تغيير اتجاه البلاد الإسلامية والعودة بها إلى الحياة الإسلامية أن مهتم‎ 
بتعليم هذه الطبقة الإسلام وتربيتها على أسس الإسلام » فإنها الطبقة‎ | 
التي تتحك في البلاد » وأن .نصلح نظام التعليم الذي يخرج‎ 

.هؤلاء الأشخاص !. 

دا التشيين ارق لنظام التعليم و نة الإملاتي أمر لاغى 
عنه » ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مواهب ومؤهلات 
عظيمة و وسائل كثيرة . 

إن أمر الجيل الجديد غير قابل للتأخير ولا ليوم واحد » وقبلأن 
يتحقق هذا النظام وينقلب منهاج التدريس رأساً على عقب نستطيع 
أن نؤثر في عقول الشباب وأبناء الجامعات بإنشاء دور إقامة إسلامية 
( امول فاع ) يقيم فيا الطلية السلمون + ويم فيها بغذائهم 
الروحي والفكري » وتربيتهم الإسلامية » إن دور مساكن الطلبة 
وتأثيرنها على حياتهم وسيرتهم » وميوهم ونزعاتهم ظاهر جلى للذين 
حرو ا هذا اکل ادد وغ روو و عن كني : 

“ إن الكلئات الاسلامية العصرية( التي تالت من عناية الأمة وأموالها 

قسطا كبيراً ) قد فقدت حيويتها ونشاطها في أغلب الأحوال لتغير 
الأوضاع » أما تأسيس دور الاقامة ( ۴1٥5‏ 58اك8005 ) للشباب المسم 


4۹۲ 

المتعلم في الجامعات فإنه لا يحتاج إلى عناء کان > وفيها فوائد كثيرة ». 
وفي البلاد التي أفلت فيها زمام التعلم عن يد القادة والزعماء تستطيع 
هذه مها كن أن تمبىء الجو الصالح لصبانة الشاب الخلقية وتربیېم 
الدينية والفكرية » وبإمكانها أن تنقذ.عدداً كبيراً من النفوس البريئة 
السعيدة من هذه البيئة الموبوءة المفسدة » وسعوم معاهص د التعلم 


١ 
0) 


وأضرارها . 

إن إنشاء أروقة للطلاب ليست حاجة البلاد الإسلامية فحسب بل 

ع 

هي حاجة البلاد الغربية التي يؤمها الشباب المسم الذين هم عصارة الامة 
وزبدتها ف الذكاء والحموية والنشاط » والذين قدرت هم قبادة البلاد 
إصلاح هذه النزعات وتغيير تلك التيارات وتكوين الفكر الإسلامي 
فيهذهاارا كز والحصونالعاسة ونجحنافيإعادة ثقتهم بالإسلامومستقيله 6 
استطعنا ‏ بفضل الله وحوله ‏ أن نحدث بهذا العمل الصامت ‏ عاجلا 
أو آجل - ثورة صامتة في البلاد الإسلامية»التى يقودها هؤلاء الشباب . 

إن هذه الطريق أسام الطرق والأساليب والتجارب التيقر بها هذه 
البلاد الإسلامية اليوم مباشرة ٠‏ . 

)١(‏ إن أول من دعا إلى هذه المكرة هو الشبخ مناظر أحسن الكيلاني وتزعم حر كنبا 


ولواءها اليوم الأ تاذ الكبير عبد الباري الندؤي الذي لا يزال يكنب ويؤاف ويلفت إلى ذلكه 
أظار المابين . 


4۴ 

المستشسر قون ونفوذم في ميدان التفكير : 

النتقرقونوعلماء الغرب:النان ك موا نحا عل قراسة العاوم. 
الإسلامية » ويملكون إعجاب الأوساط العامية في الشرق والغرب 
وإجلاها وتقديرها » ويقام لآرائهم ونظرياتهم في البحوث الإسلامية في 
الشرق وزن كبير أثاروا في قلوب قادة العالم الإسلامي اليوم وزعماته 
- من تثقفوا في مراكز الغرب الثقافية الكبرى أو درسوا الإسلام 
بلغات الغرب- شبہاتحولالإسلام وني الإسلام والمصادر الإسلامية» 
وأحدثوا في نفوسهم يأسا عن مستقبل الإسلام » ومقتا على حاضره » 
وسوء ظن بماضيه » كا أن لهم سهواً كبيراً في الحث على نعرة « إصلاح 
الديانة * و « إصلاح القانون الإسلامي » . 

إن تأريخهذا الاستشراق قديم يرجع إلىالقر نالثالث عشراليلادي 
بالوضوح » والعوامل التي كونت هذا التاريخ إنما هي دينية وسياسية 
واقتصادية » أما العامل الديني فواضح لا غموض فيه » وهو بهدف إلى 
نشر الديانة المسيحية وتبليغ دعوتها » وتصوير الإسلام تصويراً يثبت 
فضل المسيحية ورجحاها عل الإسلام»ويبعث في الطبقة المثقفة إعجاباً 
با مسيحية وحرصا عليبا » ولذلك نرى أن الاستشراق و « التبشير “ 
يسيران معا في أغلب الأحوال » وأن عدد المستشرقين الأكبر أساقفة » 
وعدد كبير منہم يبود ديانة وجنساً 1 

والعامل السياسي هو أن المستشرقين بصفة عامة كانوا رواد الدول 

الصراع ب ٠١‏ 


4۹٤ 
الغربية في الشرق » ومن واجبهم أت يدوها بمددهم العامي » وكانوا‎ 
ساد اي كد للقي طن ا ال را ماك قا‎ 
الشعوب الشعرقية وبلدان الشرق » وعن طبيعتها ومعيشتها » ولغاتها‎ 
وآدابها » حتى عواطفها ونفسياتها » وذلك ليتسنى للغرب أن يبسط‎ 

نفوذه وسلطته في الشرق . 

وزد إلى ذلك ما يقوم به هؤلاء المستشرقون من الرد على الأفكار 
والعقائد وقّع الحركات والأوضاع التي تسبب للدول الغربية صداعا 
ور رو قد ا مان و عات وار ن تاق جر واا 
تخطر فيه معارضة » بل تحدث هالة من التقديس والاجلال حول 
حضارتهم » حتى يعترفواأ بمآثرهم وجلائل أعمالهم ينبعث فيهم دافع 
الاقتداء والتقليد الذي يحملبم على الاقتفاء يآثارهم في سبيل إصلاحالبلاد 
وترقيتها » وتظل سلطة حضارتهم وعقليتهم مضمونة على النفوس رغ 
ذهاب دوهم ونباية حكبم . 

ردك د شيرت القول اة عة تشقن وما 
شعوراً كاملا وساعدهم زعماؤها عن كل طريق ممكن » ولتحقيق هذا 
الغرض يصدر المستشرقونمن*تل ف أقطارالغرب عدة محلا تورسائل 
حول العام الإسلامي » ينشرون فيا مقالات تحليلية ومواد تحقيقية 
تبحث عن مشكلات العام الإسلامي وميوله ونزعاته » ولا تزال تصدر 
محلة «الشر قالأوسط» ( £4 Ne‏ اه صد[ ) وبحلة «العال/الإسلامي» 
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( Lemond Musalmans ) من أمريكا « ومحلة‎ ) The Muslim World ) 
. من فرنسا‎ 

كا أن هناك عامل اقتصادنا الاسر اى يتهذه ك تمن اقفن 
كبنة ناجحة » وكثير من أصحاب المكتبات التجاربة والقاعين عليبا 
نون تقر الو لفات و الكت الى تور حول الإنسلاميات واف رقيات 
ويشرفون على نشرها لا يرون ها من سوق نافقة في أوربا وآسياء وتنال 
هذة)| ا لفات من الول و اا تعدا دغ كر 
الذبوع » وهي لا شك وسيلة لتجارة رابحة وكسب أموال خطيرة . 

غير أن عدداً من المثقفين بتبنون موضوع الشرقيات والإسلاميات 
دون تأثير هذه العوامل » وبمجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم ويبذلون فيه 
جو دآ ضخمة»يكون من المكابرة والتقصير أن لا ينطلق اللسانعدحها 
رالاعا اول ج وده يرو رفن تادر الجا ااا 
لم تر الشمس منذ قرون إلى النشر والإذاعة » وأصبحت مصونة من 
الورثة الجاهلين وعاهة الأرضة » وك من مصادر عامية ووثائق تاريخية 
لها مکانتہا وقيمتها صدرت لأول مرة بفضل جبودم وهمتبم » وقرت 

باتو ناء ق الى 

ورم هذا الاعتراف بفضلہم وعامبم لا ينع الكاتب شيء من أرنف 
ضرح أن طائفة المنتشرقين هي التي ل يرافقها التوفيق الإلمي في غالب 
الأحيان على ما درسته من علوم القرآن والسنة والسيرة النبوية والفقه 
الإسلامي والأخلاق والتصوف » وغاصت في أحشائها ولكنها خرجت. 


۱۹٦ 

صفرة اليد لا حظ لا من الإيمان واليقين»بل وزادت الفجوة بينباوبين . 

هذه العلوم لما أضمرته في قلبها من عداوة للإسلام وبعد عن الحق وأكبر 

سيب لذلك هو أن مرة الأعمال تابعة لغايتها وهدفها » والمعلوم أن غاية 

تووم ا لمدرة ور ها ا 

لأجل غاية سياسية أو دينية » فلا يرون في مدينة ذات بهجة إلا المزابل 
واللراحيض »كا هو دأب مفتشي النظافة في كل مكان . 


وليس حرمان هؤلاء المستشرقين محدوداً إلى ذواتهم فحسب » ولو 
كان ذلك وحده ل ينل منا هذا الاهتام »ولكن الناحية المهمة ذاتالتأثير 
E‏ نايز كرون كل رودم E‏ 
على تعريف مواضع الضعف وقثيلبا في صورة مروعة مضخمة » إنهم 
ينظرون إليها عن طريق الآلة الكبرة ويعرضونها كذلك للقراء حق 
يروا الذرة جبلاً والنقطة بحرا » وقد ظبرت حذاقتهم وذكاؤم في 
تشويه صورة الإسلام . 

ومن دأبهم أن يعينوا هم غابة و 5 أنفسهم تحقيق تلك الغابة 
بكل طريق » ثم يقوموا لا بجمع معلومات ‏ من كل رطب ويابس - 
ليس لا أي علاقة بالوضوع» سواء من كتب الديانة والتاريخ أو الأدب 
وال أو اوا و الق أن هون رالا ون ات هده المواذ 
تافبة لا قيمة لها ويقدمو نا بعد التمويه يكل جراءة » ويبنون عليها 
نظرية لا يكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهاهم . . 


۹4۷ 

ا اعات الأحيان روق مداو احدا ودوك لكيه فى 
لی ند ؟ ‏ رة ا وذلك كى يخشع القارىء أمام سعة قلبهم 
وسماحتهم ويسيغذلك العي بالواحد الذي يكفي لطمس ب لان ش 
إنهم يصورون بيئة دعوة أو شخصية » وتاريخه) »وعواملم) الطبيعية 
بلباقة وبلاغة تصوران أن هذه الدعوة والشخصية 5 تكن إلاتتاج هذ هذه 
البيئة أو العو امل ورد فعاما الطبيعي » فينكر القارىء أي اتصال 
تمدو ع ا ود ير كاه ا وعظمة » وثثير من هؤلاء 
المستشرقين و في كتاباتهم مقداراً خاصاً من « السم » ويحترسون 
في ذلك فلا يزيد من النسبة المعينة لديم حتى لا يستوحش القارىء ولا 
يثير ذلك فيه الحذر ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف»ء إن كتابات هؤّلاء 
أشد خطراً على القارىء من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون العداء 
ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء » ويصعب على رجل متوسط في 
عقليته أنيخرجمنها أو ينتبي من قراءتها دون الخضوع ا . 

لقد قام المستشرقون بعملية التحقيق في كل موضوع من مواضع 
الكتاب والسنة والسيرة النبوية» والفقه والكلام كا تحدثوا عن الصحابة 
الكرام والتابعين والآئة الجتہدين » والحدثين والفقباء » والمشائخ 
والضوفية:وؤزاواة الحديث»وعن فن الجرح والتعديل » وأسماءالر جال» 
و ا ة السنة » وتدوينها » ومصادر الفقه الإسلاء دي وتطوره في 
أساوب لا يخاو عن التشكيك وإثارة الشببات ويكفي لزعزعة العقيدة 
والترغيب عن الإسلام لرجل ذي ليس له نظر عبيق في هذا الموضوع» 


1۹۸ 
ولسنا الآن بصدد استعراض عامي وايضاح تحريفاتهم وأخطائهمالفنية 
ودجلهم وتلبيسهم » فإنه لا شك موضوع عامي مهم 

عظيمة » تحتاج إلى مجمع عامي منظم . 
ويكفي أن نقدم الآن ملخصاً لدعوتهم وتربيتهم ‏ بغابة إيجاز ‏ 


4 وخدمة دشة 


التي يعرضونا على قرام المثقفين والشباب الناهض مراراً وتكراراً 
بعناوين مختلفة وتسيغبا عقول هؤلاء الشباب كحقيقة بديبية معقولة » 
ولا أن هذه الدعوة والتربية لها صلة قريبة 507 الإصلاح والتحددد 
في الأقطار الإسلامية » ولا يكن فهمبا والاطلاع على حقيقتها بدون 
ذلك نقدم في هذه المناسبة ذلك الملخص مقتطفاً من كتاب العالم المصري 
لد كتوق مد الببي الذي جمعه في کتابه « ا الإسلامي الحديث >“ » 

ا 


E EEE 

إلا في فترة قصيرة » هو ى الفترة الأولى على عبد بدائية الجتمع الإسلامي 
وبدائية هذا الجتمع ه ي الج تي أوجدت نوعاً من التلاؤم بين الحياة فيه 

وتعالم الإسلام»ثم بعد فل ا الفترة القصيرة المدائية اتسع تالفجو 
ن الطركق جن المع و اسان ٠‏ قصدر و جن لحياة » وک 
تطورت ا ع اهي بس القرائل فار اا 
السا ب رر اتاد کا ف اا هی أن ادى تطرر 
الحياة هذا الجتمع » وما زالت الفجوة تتسع حتى أعلنت تر كيا الحديثة 
ل 0 د 


١1944 

وتر که في ضي رالفردمستورأءلا يعبر عنه الفرد إلا لنفسهفقط»وفي غير 
إعلان أو حماس . 

؟ - إن التخلف عن تنفيذ تعالم الإسلامءقليه الضرورة الاجتاعية 
تحت ضغط ظر وف الحياة المتجددة التي لم يستطع الإسلام أن يكيفبا 
في ضوء تعاليمه » ولم يستطع أن یلام بين تعاليمه وبينها » والتشدد في 
تطبيق تعالم الإسلام معناه إذن : العزلة في الحياةة » والتخلف فى 
استخدام وسائل الحضارة » والترحيب بالفقر » والمرض والجبل > 
للسكان المسامين على نحو ما هو الحال ببلاد المملكة العربية السعودية إذ 
هن الاد الوخد ون يلاد الإا الى حملت اللتكومة اة را 
علياعن و فى الیو ى ی ا 

"' - إن التطور » وهو قانون الحياة العام الذي لا مفر من الخضوع 
له » يجب أن يستخدمه المسامون في إسلامبم » ليسايروا العام الغربي 
الو و جوا من اساب الو الاد وي ذا أن ون 
بالإسلام نفسه كدين . 

الجماعة الإسلامية ‏ كى تتطور يجب أن تسير وفق المثل الغربية 
وتتفاعل معا في بيئتها الشرقية » إذ اتجاهات الغربيين في الفكر »وفى 
الحياة » قامت على جموعة من التجارب الإنسانية » واستخدموا في 
تكوينها الطريقة «العامية» وهى الطريقة التى لا تتأثر يخرافة أو عقيدة 
خافة ف عد ا ا 


وقد شعر ااستشرقون بعد تجربة طويلة امتدت نحو قرنين أت 


5-7 
الطريقة التي مارسوها في تطوير عقلية المسامين وتسييرها وفق المثل 
الغربية والاتجاهات المادية لم تنجح حق النجاح » وعثروا من الخطأ 
الأساسي الذي سبب لمبعض الاخفاق وجعل جہودھ ل تثمر كل الأغار» 
بل قد واجبت بعض الأحيان رد فعل عنيف من الأوساط الإسلامية 
كان خطر؟ كبيرا مو جمة نظر الذعوةالتبشيرية»فا زالواليستعرضون 
جهودم ونتاجها وتأثيرها في ضوء التجربة والواقع حتى توصلوا إلى 
أن يحدثوا في طريقتهم وأساليني دعوتهم تارا اشيا 6 وذ لبان 
يقدموا للإسلام تعبيرات جديدة ويدعوا إلى حركة إصلاح الديانة بدلا 
من أن يغيروا عقلية المسامين ويقوموا بتطويرها » وأن تنال جميع 
ت التجديد وإصلاح الديانة حيما وجدت تشجيعاً وتأسيداً منوم 

ويدل على هذا التغيير فى العقلية»والطريقة الجديدة التي ابتكروها 
العبارة التاليةالتىنقتطفها 5 كتاب ( ہھایا ا Towards‏ ( 

: بقول‎ ( Harry Gaylord Dei ( للكاتب‎ 


حر 


« يتوقع من المبشرين فى الأقطار الإسلامية في ظرف عدة أعوامأن 
تثمر جبودهفيتديد الإسلام وتطويره أكثر من تطوير عقليةالمسلمين 
وتغييرهم »> وما لا شك فيه أن هذا محال واسع مفتوح للعمل لا:يغفل 
عنه في أي حال » . 

ولو تأملنا قليلآ ظبر أن حملة لواء الاصلاح والتقدم(قادة التجديد 
والتغريب ) الذيننشؤوا فيالعالم الإسلامي في ظرف نصف قرن مضى»» 
تتجلى في أفكارهم وآرائهم وأساليب حياتهم روح هؤلاء المستشرةين 


۲۰١ 

ودعوتهم وتربيتهم»حتى نستطيع القول بأن أفكار المستشرقين غاا هي 
أساس تفكر هؤلاء القادة ومبداً عملم . 

إن هؤلاء المستشرقين إا أضعفوا مثل الإسلام وقيمه العليا في 
جانب » وأثبتوا تفوق ا ممل الغربية وعظمتها في جانب آخر » !نم 
کرو تال اوه شير نكيت و الأملاية و 
علاقة المسم المثقف بالدين ويقع فريسة الارتياب والشك بالاسلام » أو 
يضطر إلى الاعتراف بأن الاسلام لا يتفقوطبيعةالحياة الحاضرة» وإعا 
هو عاجز عن مسايرة حاجات العصر ومقتضياته » وبيذا يقول هؤلاء 
المستشرقون :إن من التشبث بالتقاليد والعضعليها بالنواجذ والرجعية 
أن يعمل الإنسان بالإسلام - الذي هو دين الله الختار الخالد - في هذا 
العصر الراق المتقدم المنطور بسرعة وفي اشتمرار » إذا هم يدعوف 
الناس إلى إحياء الحضارات العتيقة الغارقة في التاريخ القدم » وإحياء 
اللغات البالية التي فقدت كل صلاحيتها للبقاء » ودفنت تحت أنقاض 
الاضي السحيق منذ آلاف السنين » ولم يكن الغرض بشل هذه الامج 
إلا أن يضطرب حبلالجتمع الإسلامي وتتمزق وحدة الإسلام»وتواجه 
الحضارة الإسلامية واللغة العربية ضررا » وتنال الجاهلية القدية حياة 
من جديد » وقد نجحت كتاباتهم وجهودم في إنشاء طائفة من تلاميذهم 
الذنقاموا بحركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتها في مصر ءوالحضارة 
الآشوربة ولغتها في العراق » والبربرية في أفريقيا الثمالية والفينقية في 
ا فلسطين ولبنان » ووجد لها دعاة وأتباع . ٠‏ 


°۲ 

يقول جب في كتابه ( وجبة الإسلام ) : 

« وقد كان من آم مظاهر فرنجةالعالم الإسلامي تنمية الاهتام ببعث 
الحضارات القدية التي ازدهرت في البلاد التلفة التي يشغلها المسامون 
الآن » فثل هذا الاهتام موجود في تركيا وفي مصر وفي أندونيسيا وفي 
العراق وفي إبران » وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوبة شعور 
العداء لأوربا » ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً ما في 
تقوية الوطنية الشعوبية وتدعم مقوماتها  '‏ ( ص ؟4؟) . 

ويقول الاستاذ مد مد حسين في كتابه ( الاتجحاهات الوطنية ف 
الأدب المعاصر ) معلقا على دعوة الفرعونية في مصر التى نشطت في 
مصر في أوائل هذا القرن : 

واجتاحتمصر موجة من‌الفرعونية محاولأن تغزو سائرالنواحي. 
الثقافية »وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتزم تصحيفة 
#اللسانية الأنبوعية4 هذا الاه الحديدء تافتحت صدرها لنضاكة + 
| وأعان عليه رئيس تحر رها ممدحسينهيكلفإوشطر كبير من حياته ' . 

أولئك م المستشرقون وتلاميذه الذين بدأوا يقولون بكل قوة : 

إن لغة القرآن العربية الفصحى إِما هى لا تسار حاجات العصر 
قبا ا ا نوق ا و اا اود 


. 


تكررت منهم هذه الدعوة بصورة شائقة جذابة كسبت تأييد الثقفين 
في مصر وأوقفتهم يجانبها » وقد عنيت حكومات الاحتلال وبعيدوا 
النظن :تن الولاة الستعمرين والنكرن ارين بيذ الوضوع اة 


. ٠٠١١ الجزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المماصر ص‎ )١( 


۳ 
فائقة» ونشطوا في تحبيب هذه الفكرة وترو مجماء وقد كان لهذهالدعوة 
دوي في مصر في فجر هذا القرن أفزع كثيراً من الحبين للإسلام 
والغيارى عل اللغة العربية » يقول الأستاذ مد مد حسين في كتابه : 
« الاتجاهات الوطنية » : 

د ثم هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ۱۹٠۲‏ حين ألف أحد 
قضاة محكة الاستئناف الأهلية في مصر من الانجليز _ وهو القاضي 
ولور - كتاباً سماه لغة القاهرة » وضع لا فيه تواعدءوأقترائخاذها 
لغة للعلم والآدب » کا اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية » وتنبه الناس 
للكتاب حين أشاد به « المقتطف » في « باب التقريظ والانتقاد » » 
تحاف قل السك مقر الو عوط لزي كل الغو اق 
لا تقصد إلا إلى حاربة الإسلام في لغته » وفي ذلك الوقت كتب حافظ 
قصيدته المشهورة » التي اا ان ال لا 

رجعت لنفسي فاتهمت حصاقي 
وناديت قومي فاحتسبت حياقيالخ 
ويقول في موضع آخر : 
« وثارت المسألة من جديد » حين دعا إنجليزي آخر » كان مبندساً 


للرى في مصر ‏ وهو السير ولم ولكوكس - سنة ۱۹۲١‏ إلى هجر اللغة 
العربية » وخطا بهذا الاقتراح خطوة عملية»فترجم الانخيل إلى ما سماه 


. 56+ : ۱ ديوان حافظ ابراهيم‎ )١( 


4 
« اللغة المصرية “ . ونوه سلامه موسى بالسير ولكو كس وأيده» فثارت 
للك رة الاس من جديد + وعادوا اة الفكرة + والتتديد فنا 
يكن وراءها من الدوافع السياسية»ولكن الدعوة استطاعت أنتجتذب 
نفراً من دعاة الجديد في هذه المرة » فاتخذوا القومية والشعبية ستاراً 
لدعوتهم » حين كان ثل هذه الكلمات رواج » وکات ها بريق خداع 
يعثئ الآبضار» وجين كان التامن مفتوتين بكل ما يمل هذا العنوان 
ف أعقاب ثورة شعبية خضت عن «الفرعونية»»وحين كانوا يتحدثون 
با صلع الكالون هن ادال لر و فة الاش ة اروف العزرنية: + 
وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به » وتحريم تدريس 
العربية في غير معاهد دينيّة محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة وقد 
مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العريية الأصل ينفونها من اللغة 
ا 

ولو جحت هذه الدعوة لأنتجتتو زع اللغة العربية بين لغ تشتى» 
وانقطاع صلة العرب عن القرآن والآدب الإسلامي»وسبب للغةالعربية 
أن تصبح لغة غريبة لهم » وتفقد مكانتها الدولية » ويحرم العرب كلهم 
تراثهم الديني وروحه فيقعوا فريسة الإلحاد والردة والخلافات 
والاضفة اس يكل ا 

» دعوا إلى اتخاذ الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية‎ E 


. 8*5 الجزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المماصر ص‎ )١( 


°0 
وأثبتتلاميذمم ضرورته من حينلآخر »و جېر وا بذک فوائدهوفضله» 


مل مر حسين : 


ذ تقدم عضومن أبرز أعضاء المجمع العامي المصري وهو عبد العزيز 
فبمي - ثالث الثلاثة الذين بي عليهم الوفد المصري ‏ في سنة ١9147‏ 
باقتراح الكتابة العربية بالحروف اللاتينية»وشغل الجمع ببحثاقتراحه 
عدة جلسات» امتدت خلال ثلاث سنوات»ونشر في الصحف» وأرسل 
إل شات النائة المعلنة + و وه اللتكونة بجا م رها أل 


جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية "© . 


والمعلوم أن ذلك لا ينتج إل حرمان الامة العربية وجهلها بقراءة 
القرآن عل وجه صحيح 5 وفقدان التراث العامي ‏ الذي لا بوجد له 
نظير في سعته ‏ قيمته وأههميته . 

ونستطيع أن نعرفهدف المستشرقين ومدى أفكار هم ودقةنظرم 
في تحقيق غرضمم وعداءهم السافر للإسلام بهذه الاقتراحات والتوصيات 
الآنفة الذكر » وإن مؤلفات أغلبية هؤلاء المستشرقين تستاصل أسس 
الإسلام وتشكك في مصادره با فيها الفقه والحديث » وتحدث جو 
الاضطراب الفكري والارتياب في الجتمع الإسلامي » وتبذر فيالقاوب 
بذور الشك والريبة في تفقه حملة الإسلام وذكائهم ( الفقهاء والحدثين ) 


. أضاس ممم‎ )١( 


اف 
وقد تحمل مؤلفاتهم من الأخطاء العامية الفاحشة وسوء الفهم » وعدم 
الرسوخفياللغة وقواعدها ومن التحريف والتذوير ما يدعو إلىالضحك 
والعجب » ولكن أكثر مؤلفاتهم نالت قبولآ عاما في الشرق والغرب » 
وأثارت إعجابا في الطبقة المثقفة الحديثة ( وفيا عدد من المثقفين 
الناضجين ) بحسن ترتيبها » والاستنباط الدقيق للنتائج » وطريقة 
عر ضهاالعامي »وهي طبقة لا تشفي غليلها مؤلفاتعلماءالشرق الأقحاح. 

ولي نعرف المكانة التي يحتلها علماء الغرب والثقة التي ينالو ما في 
الشرق يجب أن نعم أن الجامع العامية الثلاثة في الشرق الآأوسط أعني 
اجمع اللغوي في مصرء والجمع العامي العربي في دمشق والمجمع اللغوي 
العراق في بغداد لكل واحد منبا عدد وجيه من الأعضاء لحر 
الذي اد ی اتات ودر ا 

ومما يدل على ضعف العام الإسلامي والعربي وفقر وسائله) العامية 
أن هذين العالمين كليم) يعتمدان عل مؤلفات المستشرقين في المواضيع 
الإسلامية الخالصة منذ زمن بعيد» وهي مؤ لفات تحتل مكانة « الكتاب 
المقدس » (61م5ه6© ) فى موضوعها » فإن كتاب ر .أ . نكلسن » 
A. Nicholson (‏ 2 ) 1 موضوع تاريخ آداب العرب ( بإتهعنا ۸ 
مها ) وكتاب الدكتور هتي ( 111:4 .211.8 ) عن تاريخ العرب 
والإسلام g( History of Arabs)‏ كتا بكار لبر و كلمان ( (Carl Brocklemann‏ 
في تاريخ الآداب العربية ( Ceschichtirder Arabichen Literatur‏ ) باللغة 


۰¥ 
الآلمانية وترحمتها إلى الا نجليزية باسم ) The History of Arb Literature‏ ( 
وكتاب شاخت ( 11۲ء5 ) في مصادر الفقه الإسلامي باسم : 
The Oregins of Mohammadans Jurisprudence (‏ ( 
يجامعات الشرق في قسمها العربي والإسلامي»وعليه أكبر اعتاد المؤلفين 
في الاقسام الإسلامية في الجامعات . 


إن « دائرة المعارف الإسلامية » التي ألفها المستشرقون ( ولو كان 
قيا لبعض الملمين إسهام ضثيل ) وضدرت متا طبعات متعنددة في 
أوربا وأمريكاءتعد أ كر مصدر للمعاومات والحقائق الإسلامية »وأئمن 
#خيرة ها » وها بنذ البلاد الإملامية البوء ( ضر واكان ) 
ساسا للمعلومات الإسلاضة تقوم بار تجا إلى العرينة والآردو : 

ولسد تأثير المستشرقين الهدام » وإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم 
علماء الإسلام من رجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات 
العلمية» ويقدموا للعالم الإسلامي المعلومات الإسلامية الو كدة»ووجبهة 
نظر الإسلام الصحيحة » مع مراعاة الجوانب الحمودة التي تاز بيبا 
المستشرقون بل والزيادة فيا » کا يجب أن تكون كتاباتهم ومؤلفاتهم 
ممتازة من حيث اصالة التحقيق » وسعة الدراسة » وعمق النظر وتأكد 
المصادر وصحتها » واستدلالها القوي بالنسبة لكتابات المستشرقين 
ومؤلفاتهم » وأن تكون حاملة لميع نواحي الاستحسان بعيدة عن 
- الأخطاء والنقائص العلمية . 


۳۰۸ 

وممايج بأيضا هوأنيقوءهؤلاءالعاماءالمفكرون باستعراضمؤ لفات. 
المستشرقين العلمية ومحاسبتها في ضوء الحقيقة والواقع » حتىينكشف 
الغطاء عن تلبيساتهم» و أخطاءهم 2 م النصوص وان المعنى » وببدو 
یستنبطو ما منهاءويطلعوا على ما يضم رو زفي نفوسهم من عداءللإسلام 
وما يكنونه من أغراض سياسية ودينية في خفايا دعوتبهم وتربيتهم » 

: 

وكل ذلك مؤامرة على الإسلام والامة الإسلامية يجب إحباطها . 

أما بدون المع بين هذا العمل الايجابي الذي بقتضي تأليف كتب. 
تحليلية وأبحاث عميقة حول المواضيع الإسلامية » وبين العمل السلي. 
( بالحاسبة العامية ) فلا تتحرر الطبقة المثقفة في العام الإسلامي منتأثير 
أفكار المستشرقين المسمومة » تلك الطبقة التي تعد من أذكى الطبقات 
وأمريكا الكبرى أو في جامعات بلادها » وتحب دراسة الإسلام بلغات. 
الغرب التي تتقنها » وما لم تتحرر هذه الطبقة المثقفة التي ترزخ تحت 
تأثير أفكار الغرب وعلماءه من تأثيرهم لا تزال تواجه الأقطار الاسلامية 
عاصفة الاضطرابات العقلىة »والر دة الفكرية» ويتبنى حملة لواءالتجديد 
والتغريب » أفكارهم وآراءم ¢ حتى إذا قت لهم سلطة سياسية حاولوا 
تطبيق كل ما ينافي روح الإسلام على المجتمع وتنفيذه في الحم»ويشكاون.. 
أن يخاطبقادة العالمالإسلاميو علماؤه بهذأ البيت الفار سي الذي معناه!: 


۰۹ 
ملا أا الأعرابيفإنالطريق الذياخترته يذهب بك إلى‌تر كستان» 
وأنت تريد الكعبة ! 
تخلف العاوم الإسلامية وو كود الفكو الإسلامي : 
ومن العوامل التي أثرت في انسياق الطبقة المثقفة في العام الإسلامي ٠‏ 
وقادته ‏ الذين بيدهم أزمة الحم مع الحضارة الغربية و بعدم عن 
الدين وانصرافهم عنه» ذلك المود العقلى والركود الفكري.الذي يطراً 
عل مراكز العلوم الإسلامية وعلى عامائها من مدة طويلة » وهن 
أجل ذلك عجزت هذه العلوم الحافلة بلحياة والروح » الصالحة للنمو 
والازدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التي تتدفق با ومسايرتها مع 
الحياة المتطورة » وذلك في عصر كانت حاجتها إلى ذلك أشد وأعظم 
من حاجة كل عصر . 
وقد كان المنبج القديم للدراسات الإسلامية في العصر الماضي يتطور 
بين حين وآخر يسار الحياة ومطالبها » ولم تكن هناك ثورات ولا 
اتقلابات إلا ادرا » وم يكن في وضعها فرق جو قرفي و مانت 
تلك ارات عة عق ا السعضنات و بر اذا كذ بو لحك 
- واضعي المنبج التعليمي في ذلك العصر وزعماء الحركات العامية فيالعالم 
الإسلامي آنذاك كانوا يقومون بتعديلات مستمرة في المناهج تشهد 
يذكاءهم واعترافيم بالواقع : 
0 8 0 0 اليلادي الذي لل تكن فيه انقلابات الاسر 
الصراع  ٠٤‏ 


1° 
والشخصيات الحا كة » وإغا كانت ثورة حضارية وانقلاباً شاملا فزالت 
حضارة وجاءت حضارة أخرى وذهبت قم وحلت محلها قم أخرى 5 
وأصاب المنبج الدراسي جمود لم يسمح له التجاوز عن خطه المرسوم » 
وأبى كل تعديل أن يقبله » وظهر إلحاح شديد على البقاء على الخطالقدم 
وَالأساوب الذياختاره المتقدمونفي وضع المنبج الدراسي في عصورهم» 
ومن بينهم الشيخ نظام الدين اللكبنؤي مؤسس * الدرس النظامي » 
( م ١١١١‏ ه ) في الهند » وعاماء الأزهر في القرن الثامن عشر فيالشرق 
الأوسط » فقد أغلق باب الاجتاد»ووقف توسيع نطاق الفقهالإسلامي 
في القضاياوالمشكلات الجديدة التي خلقتها الحضارة الحديثة والاكتشافات 
الجديدة»وبالرغم من أن الاجتهاد بشروطه الضرورية كان فريضة عاماء 
الإسلام ووسيلة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العصر المتطور أصبح مقفل 
ألنات دود الطريقء 5 جور ذلك آحر '' علناء لفوت المعاصريت 
ببلاغة إذ قال : « فباب الاجتهاد ليس ممنوع الفتح في نظرمم بل هو 
مفقود المفتاح » . 

إن أساليب البيان وطرق التعبير الآسرة للقاوب التي كانت خاصة 
العلوم الإسلامية ومعارف القرآن وشريعته كانت مفقودة أو كادت » 
وذلك في عصر تجدد فيه التعبير وأساليب البيان » كا ندر وجودالعاماء 
النوابغ الذين يستطيعون إقناع الجيل الجديد يخاود الحقائق الدينية 


. الاستاذ مصطن أحمد الزرقاء أستاذ الففه الإسلامي يجاممة دمثق‎ )١( 


۲۱۱ 
وصلاحية الحياة وتفوق الإسلام » ويزيحون الستار عن وجه الحضارة 
الحديثة بنقدم العامي المتزن وتحليلهم الدقيق . 
الحاحة إلى تدوين الفقه الاسلامي : 

. وما لا شكفيه أنالعام الإسلاميفي أ جزاته الختلفة أنجب شخصيات 
دينية متازة أثارت الإعجاب في بعض أوساط العام الواسعة بنبوغها 
وفضلما » وأنقذت طبقة كبيرة من الردة الفكرية » كا قام بعض العاماء 
في بعض الأقطار بخدمة الفقه الإسلاهي ومشكلاتهفيإطارهم الشخصي» 
وعرضؤا الفقه الإسلامي في ثوب قشيب» ولكن العام الإسلامي تعوزه 
خركة علي فر دول ر ئ الطبقة اة لديا بخان الإسلام 
العامية وتراثه الجيد » وتنفخ في العلوم الإسلامية روحاً من جديد » 
وتثبت على العام المتمدن أن الفقه الإسلامي وقانونه من أرقى القوانين 
وأوسعبا في العام » وهو يقوم على أساس من المبادىء الخالدة » التي لن 
تبلى ولن تفقد صلاحيتها في بوم من الآيام »> وهي تصلح لسابرة الحياة 
الانسانيةفيكل زمان ومكان»وتغنيها عن كل قانونوضعته أيديالناس. 

إنه عمل ضخم يقتضيه الوقت الحاضر» وهو نداء الوقت» وصوت 
الساعة » وبذلك نستطيع أن ننقذ العالم الإسلامي والجتمع الإسلامي 
المعاصر من الردة الفكرية والاجتاعية » ونسد تيار التغريب والتجدد 
الجارف » الذي يحرف العام الإسلامي اليوم بكل قوة وشدة وطغيان» 
ولقد صدق محمد إقبال إذ أبدى أهمية هذا العمل ونتاتحه البعيدة 
المدى » يقول : 


1 IY 

, إننى أومن وأعتقد قافن دوس أضول قاف ا ار 
وأثبت خاو د تعالم‌القرآن وبقاءها في ضوء دراسته إا هو يجددالإسلام 
في عصره وأكبر خادم للنوع البشري » والمسامون في كل قطر إِمًا 
مشغولون بحرب الاستقلال والتحرير أو عاكفون على دراسة القانون 
الإسلامي » وبالجملة فإن هذا وقت العمل » لآن الإسلام کا أعتقد ينقد 
اليوم على محك العصر الحديث » ولعل التاريخ الإسلامي ل يشهد فترة 
مثل ما يشهده اليوء'"' ر 

والتدوين الجديد للفقه الإسلامي لا يعني ابتكار قانون جديد يحتاج 
إلى وضع مبادىء جديدة أو ظبور شيء لا وجود له إلى حيز الوجود» 
إت الفقه الإسلامي ثروة غالية للقانون ونموذج عال للذكاء الإنساني 
وجهوده » يثير الاستغراب ولا يوجد له نظير في ذخائر العالم القانونية» 
إنه يحتوي علىجزء كبير للحياةومعظم أحوالالعصر القديم وظروفه» 
وليست حاجة اليوم إلا أن تستنبط المسائل الفرعية من أصول الفقه 
الإسلامي وكلياتهالتي تنبع من القرآن والستة » وذلك لتحقيق مطالب 
الحياة المتطورة الحاضرة » وتقديم حاول لشكلاتها الحديثة . 

ولتقدير قيمة الفقه الإسلامي وذخيرته التشريعية نقدم مقتطفا 
من مقدمة كتاب « المدخل الفقمي العام إلى الحقوق المدنية » للأستاذ 
مصطفى أحمد الزرقاء » أستاذ الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية في 


5 ٠١ ٥۰ ص‎ ١ إقبال نامه ج‎ )١( 


1۳ 
كلية الحقوق بدمشق » وهو يتحدث حول انطباعات ر جال القااؤرتف 
الغربيين نحو التشريع الإسلامي » في الندوة التي عقدتها شعبة الحقوق 
. الشرقية للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس » 
باسم « أسبوع الفقه الإسلامي 0 
إنه يقول : 
« عقدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة 
مرآ للبحث في الفقه الاسلامى في كلية الحقوق من جامعة باريس تحت 
أسم "أسبوع الفقه الاسلامي» 5-57 المسيو ( Milliot‏ ) أستاذالتشريع 
الاسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس » ودعت إليه عدداً كبيراً من 
أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكلبات الأزهر » ومن 
الحامين الفرنسيين والعرب وغيرهما » ومن المستشرقين » واشترك فيه 
من مصر أربعة أعضاء : اثنان من جامعة فؤاد » وعيد كلية الحقوق 
في جامعة ابراهيم »و أحدأعضاء هيئّةكبار العاماء عن الأزهر»واشتركت 
فيه أنا مع الأستاذ الد كتور معروف الدوالييعن كلية الحقوق السورية. 
وقد حاضر الأعضاء في خمسة موضوعات فقبية من الحقوق العامة 
والخاصة ( المدنية والجنائية والاقتصادية ) ومن تاريخ التشريع » عينها 
كن 0 للحقوق المقارنةقبل عامووجبت الدعوةللمحاضرة 
0 > وهي : ١١‏ ) اثبات الملكية (؟ ) الاستملاك للمصلحة العامة 
*) المسئولية 0 ( ؛ ) تأثير المذاه بالاجتهادية بعضها فيبعض 


1٤ 
» نظرية الربا في الاسلام » وكانت الحاضرات كلما باللغة الفرنسية‎ ) 0 ( 
وخصص لكل موضوع يوم » وعقب كل محاضرة كانت تفتح مناقشات‎ 
» مبمة مع الحاضر وبين المؤقرين تطول وتقصر بحسب الحاجة‎ 
تخل خاتا.‎ 

وق خلال فن التاففات اوقت أجل الخاد وهو فين غاماة 
سابق في باريس فقال : 

« انا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جود الفقه 
ای ووعدة ا ا رونا كن اتا ای 
التطور »وبين ما نسمعه الآن في الحاضرات ومناقشاتها ما يثبتخلاف 
ذلك اما براهين النخوض والمبادق 4 

وفيالختام وضع المؤقرون بالاجماعهذا التقرير الذي نتر جه فيا ل 

بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء « أسبوع 
الفقه الاسلامي“ وما جرىحوها من المناقشاتالتي تخلص منهابوضوح: 

- أن مبادىء الفقه الاسلامي ها قيمة ( حقوقية تشريعية ) 
لا يمارى فیہا . 
- وأن اختلاف المذاهبالفقبيةفيهذه ا لجمو عة ا حقو قيةالعظمى 
ينطوي عل ثروة من المفاهيم والمعاومات » ومن الأصول الحقوقية »هي 
مناط الاعجابءوبها يتمكن الفقه الاسلامي أن يستجيب لمي مطالب 
الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها . 


1" 
يعلنون رعبتهم ف أن بظل أسبوع الفقه الاسلامي يتابع أعماله. 
المناقغشات ضرورة جعلها اساسا للبحث 2 الدورة القادمة 5 


ويأمل امرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامي يسهل. 
الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة فقبية تعرض فيه 
المعلومات الحقوقية الإسلامية وفةا للاساليب الحديثة » . 

بارقة الأمل : 

ولكن الطبقة المثقفة الجديدة التي تحتل اليوم مر كز القيادة لثقافته 
لر و كق اا او حل وم اة الك وا فول 
الحق نصيباً غير منقوص بالرغ من علاتها وطبيعتها الخاصة » بل قد 
تفوق ده الطيقه عرفا وقوه إرادتها واعترافها بالحقيقة بعض 

الطبقات الأخرى وقتاز عنها » إن أفراد هذه الطيقة عندما يؤمنون 
مبدأ يرون من الواجبعليهمأنيستنفدوا كل طاقتهم في تبليغهونشره» 
ويستفرغوا فيه جبودهم وقوتهم إلى آخر مدى » فيها كثير من يبون 
الإسلام ويؤمنون به ككبدأ وعقيدة » وقد منحت هذه الطبقة جماعة 
المسامين رجالاً غيارى صائي الفكرة بعيدي النظر متفانين في خدمة. 
الإسلام » محاهدين في سبيله» وك من حركات إسلامية قامت على أكتاف 
الأبطال والقادة الذين ينتمون إلى هذه الطبقة . 

وف الشرق الأوسط لم يظفر السيد جال الدين الأفغاني » والشيخ 
مد عبده والشيخ حسن البنا بخيرة رجاهم إلا من هذه الطبقة » ا أن 


1" 
الهند منذ بدء حركة الخلافة إلى الحركات الدينية المعاصرة نالت أفضل 
رجالا وأقواهم إرادة من هذه الطبقة نفسها » فإذا قام اليوم دعاة الدين 
بتبليغ رسالة الإسلام إلى هذه الطبقة بكل إخلاص ونزاهة » ونجحوا 
في تثقيف عقليتهم بثقافة الإسلام وإقصاء بذرةالفساد التي بذرتها الثقافة 
الغربية في عقوههم ونجحوا في إشعال شرارة الإيان التي لا تزال كامنة 
تحت الرماد » نشأ فيها رجال أفذاذ متفانوت في حب الإسلام أمثال 
الشاعر عمد إقبال والزعيم مد على » وسيكون ذلك اكتشافاً مدهشاً 

وبالتالي ساراً لدعاة الإسلام . 
ولتغيبر الوضع العالمي وإحداث ثورة على الآوضاع السائدة فيالعام 
الإسلامي » يجب على دعاة الدين أن يوجبوا عنايتهم وجبودم إلى هذه . 
الطبقة » فام يبل العالم الإسلامي بالردة الفكرية إلا بسوء تفكير هذه 
الطبقة واغخرافباء وبذلك اتجه العام الإسلامي اليوم من الفك رالإسلامي 
الخالص إلى التفكير الغربي الخالص» وصار امور بيد القيادةاللادينية 
كالقطعان من الضان والغ » وعلى إصلاح هذه الطبقة المثقفة يتوقف 
انصراف الاًقطار الإسلاميةمن التفكيرالغربيإلىالفكر الإسلاميالصحيح. 
٠‏ ولا داعي إلى اليأسوالتشاؤم فإنهذه الطبقة كا وصفبا مد إقبال: 
« إن إقبال ليس يائسا من مزرعته الخرربة » إا إذا تندت 
وابتلت قليلا'' أتت بحاصل كبير . . 


)١( 0‏ يثير إلى أن هذه الطبقة الثفغة _ الثقافة الجديدة التي كان أحد أفرادها ‏ إذا رزفت 
حظاً من الإيمان والحنان » ونوة العاطفة » ورقة الور عم ثفافتها العصرية وقوة الارادة.» 
وحب الواقم » لكان ها شأن عظيم » ومثلت دوراً رائماً في خدمة الاسلام » وإنهاض الأمة . 


SAE. + 


۲1۹ 

إذن فا هو الموقف الثالك » وما هو الموقف العادل الذي يجب أن 
يقفه العام الإسلامي تجاه هذه الحضارة ال 3 

إنه لا يکن تحديد موقف العام الإسلامي تجاه الحضارة ا 
تدر فطبيعة الامة الإسلامية » ومركزها في هذا العام » ثم نعرف 
موقفبامنهذهالحياةالنيتصوغالحضارات»وتشكل الجتمعاتوالمدنيات . 

مر كز الأمة الاسلامية ووسالتها : 

إن الأمة الإسلامية هي صاحبة الرسالة الدينية الآخيرة » وهذه 
الرسالة هي التي تسيطر ؤيجب أن تسيطر - عل جنيع مواقفها » 
وتصرفاتها » مركزها مر كز القيادة والتوجيه » والحسبة على العام » 
والقرآت يعلن بقوة وصراح,ٍ » كنتم خير أمة أخرجت للناس « 
تأمرونبالمعروف 2 E‏ » و تۇمنون ,بالله»فلايجوز أن 
يكون مكان هذه الأمة في مؤخر الركب وقي صف التلاميذ والحاشية» 
وأن تعيش على هامش الأ مم وترضى - من القيادة والتوجيه » والآمر 
والنبى » والخلق والإبداع بالتقليد والتطبيق» والخضوع والإطاعة» 
فلا يكون موقفها الصحيح إلا موقف الجر الكريم 1 القوي الإرادة 1 
المستقل التفكير » الذي يأخذ ‏ إذا اضطر واحتاج من حوله بإرادة 
واختيار اا ەو وما لارزۇهف‌شخصیته E‏ وامتيازه» 
وثقته بنفسه ومر کزه » ويفبذ ما لا يلائمه ويضعف شخصيته ومركزه 


ويفقده امتیازه ويدمحه في غيره » زل س عند الامة عن التق 


۰ 
بقوم في شعائرهم وشاراتهم ' . 

وهي أمة ذات هدف معين في الحياة » ورسالة كاملة فى الال » 
وحضارتها وٹقافتہاء وكفاحها » وانتاجہاء وکل ما یتصل بها منحركة 
ونشاط خاضع لعقيدتها وغاياتها ورسالتها فلاقيمة عندها لفلسفة تقول 
« العلم للعلم » و « القوة للقوة » و « الاكتشاف للاكتشاف » وڪذلك 
ليس من مهمتها بسط السيطرة على الإنسان أو على الأكوان » وتسخير 
الطاقات البشرية » أو القوى الطبعية والفلكية لإثبات قوتها أو تقربر 
فتو حا الادية والعامية » فإن ذلك عندها ضرب من العبث » ونوع من 
الآنانية المتضخمة » والقرآن يتاو عليها ويضبط اتجاهاتها وطموحبا 
بقوله « تلك الدار الآخرة تجعلبا للذين لا بريدون علوا فيالأرض ولا 
فاد «والفائية اسفن" هي 7 

المؤمن الفوي العلم الصالح المصلح : 

إغا يسمح ها الإسلام بالكفاح فيسبيل الحياةوالطبيعة والعلم - وقد 
يحث عليه لصالح البشرية وللغايات الكرية إلى حد الضرورة » وقد 
ضرب الله ل ها مثلآً في القرآن * بالإنسان القوي العلم الصالح المصلم 
الذي يسخر القوى الكونية والمادية » ويلك أعظم مقدار من الأسباب 


)١(‏ قال الملامة الحسين بن عمد بن عبد الله الطبي ( م +74 ه ) في كتابه الكاشف عن 
حفائق الان الحمدية ( شرح مثكاة المايح ) في شرح حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » 
الذي أخرجه أحد وأبو داود « هذا مام في للق والخلق والثمار » ولا كان الثمار أظهر في 
النشبه ذكر في هذا الباب» قال العلامة نور الدين علي بن سلطان تمد الهروي الممروف بملا” علي 
القاري ( م ٠١١4‏ )في اللرقاة « فلت بل الشعار هو المراد بالنعبه لا غير فان الاق الصوري 
لا بتصور فيه التشبه » والخلق المنوي لا يقال فيه التغبه بل هو التخلق ( ص 49١‏ ج 4 ). 

. الفصس م‎ )١( 


۲۲١ 
والوسائل وبوسع فتوحه ومغامراته وهو في كل ذلك 5 وفي أوج قوته‎ 
وسلطتة و ادب وتبخيره للتوى والاتماب مهن ريدغ خا‎ 
مؤمن بالآخرة» ساع لها مقر بضعفه» رحم بالانسانية وبالامم الضعيفة»‎ 
حام للحق » يستخدم کل قوته وجهوده ومواهيه » وجميع وسائله‎ 
وذخائره لخدمة الإنسانية» وتكوين المجتمع الصالح » وإعلاء كلمة الله»‎ 
وإخراج الناس من الظامات إلى النور » ومن عبادة الناس والادة إلى‎ 
عبادة الله » سيرة مثلبا سلمان بن داود في عصره » ومثلها ذو القرنين‎ 
.» في عصره » ومثلها الخلفاء الراشدون والأمُة الممدبون في عصورهم”'‎ 
: الحماة كمرحلة عابرة ووسيلة للآخرة‎ 
أما موقفبا م هذه الحياة » فهو موقف من لا براها الغاية الأسمى‎ 
و وسدره الى ف العا را ا را‎ 
كردلة ا دصرل إلى الفوز‎ 
نغ و الززاضنة زف القر ارت‎ 
وضوح وقوة  قصر هذه الحياة الدنيا 5 وتفاهتها وتضاؤها في جنب‎ 
» الآخرة » فيقول مثلا : « فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل'''‎ 
ويقول« وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإت الدار الآخرة هي‎ 
قلغ إشياة الدسا لمجو‎  " اوا وا ھون‎ 
وزينة وتفاخر بينم » وتكاثر في الأموال والآولاد » كثل غي ثأعجب‎ 
٠ ضير سورة الكيف الف « المسلمون » الجلد النادس عدد ع‎ )١1( ٠ 


(؟) براءة مم . 


(۳) السكبوت 50 . 


۲۲ 
الكفار نباته » م يبيج فتراه مصفرآ » ثم يكون حطامآ » وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع 

٤ الغرور‎ 

ويقرر كذلك ‏ في وضوحوقوة - أا قنطرة إلى الآخرة؛وفرضة 

او إا جعلنا ماعل الأرض زينة ها لنباوهم أيهم أحسن 
عمل“ ويقول « الذي على الوت واا او أب اجس غ 
وهو المزين الغقور"" »ويقرن أن الآخرة خر وأبقى فيقول د وما 
ااانا لمن وق وار الاخرة شر لن قورب أفلا 
د ' ويقول * وما وتي من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتما 
وما عند الله خير وأرة بقى أفلا تعقاون”” »* ويذم ويشنع على من يؤثر 
الدنيا ‏ هذه الفانية العارضة السقيمة الناقصة ‏ على الآخرة ‏ الباقية 
الخالدة » الوااسعة الصافنة من الأكدار + الالبة من الاخطارت فقول 
ا وجرن لقان ورد امرواش ا واظمادى | اء والذين 
e‏ کن ول 
8 كان بريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعماهم فيها وم وا 
ل ببخسو ن»أولئكالذين ليس غر الاخ ر ولا لاد ووجعط مامد ا نينا 
وباطل. ماكانوايعملون | ؟ويقو ل« و ويل للکافرین‌من‌عذاب‌شدیدالذین 
SE EL‏ ونه عقا الو مو 


٠ . ۲ الكيف ۷ .. (*) اللك‎ )0( ٠ ٠ ٠ ۴١ الحديد‎ )١( 
. 4 ۷ يونس‎ )٦( . ٦١ (ه) القصس‎ . ٠۲ (؛)الأعام‎ 
. ۱١ هود‎ )۷( 


۲r 
عوج » أولئك في ضلال بعيد'' » ويقول « يعامون ظاهر؟ من الحياة‎ 
الدنياء وم عن الآخرة م غافلون "» ويقول « فاعرض عمسن تولى عن‎ 
ذكرناولم برد إلا الحياة الدنياء ذلك مبلغ ممن الما | » إن ريك هوأعل‎ 
_بمنضل عن سبيله وهو أعلم بن اهتدى , » ويقول * إن هؤلاء يحبون‎ 
العاجلة » ويذرون وراءهم و '» ويقؤل« فاما من طغى‎ 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ” » : ش‎ 
ودح من يجمع بين الدنيا والآخرة مع إيثار جانب الآخرة على‎ 
جاتب الاناء ومعرفة فا وفكلا والفوض علا فقول فين‎ 
5 الا ل آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق‎ 
ومنهم من ر قا ج وق الآخرة نة وفنا‎ 
عذاب النار " » ويقول على لسان ني الله موسی « واكتب لنا في هذه‎ 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدن إليك”'' > ویدح خليله ابراهم عليه‎ 
ا « وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من‎ 
ان‎ 
ل ل‎ 
ليست فوقبادقة ومقدرةهو الجملة الحكيمة المأثورة عن رسول الله عله‎ 
إن الدنيا خلقتلك وإنك خلقتم الآخرة" » فالس يجمع بين الاتتفاع‎ « 


(1) إبراهيم © . (۲) الروم ۷ . 0 (؟) النجم 2" . 
(؛) الانسان ۲۷ ٠‏ («) النازمات ۳۷ 2 54 ۳۹ ٠‏ 
(5) البقرة ۲۰۰ ٠١٠١‏ . (۷) الأعراف ٠.165‏ 


(4) انحل ٠۲۲‏ . (5) رواه الطبراني في الاوسط ٠‏ 


م 
زافق الحياة و اسا تاا واستخدامبا کشيء خلق لأجله وسخر له» 
وبين السعي للآخرة والكفاح ها كغابة خلق لأجلها » فمو ينظر إلى 
الدنياوقواتها ووسائلها 5قطيةوم ركب لا كراكب ومتصرفءوكماوك 
ورقيق لا كالك وسيد » ووسيلة لا كغاية » وينظر إلى الآخرة كغاية 
ينتبي إليبا ووطن يلجأ إليه فيجمع عليدهمته ويرهقله قواه ويح ثإليها 
مطيته»وذلك مثل النبوة الذي مثله الرسول ت إذ قال ما لي وللدنيا 
وما أنا والدنيا غا نا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها”' 2 . 
وقد تجلت هذه النفسية القرآنية أو النظرة القرآئية إلى الحياة في 
ا واا رشان كد و كلانه عاطقو أما ليه ودغائه 
در وغ لك كذلك و ا الخ او رار ف 
سيرتهم وعقليتهم في حضاتته وتحت إشرافه ومن کان عل نبجهم وعی 
غراره من التابعين والمؤمنين من هذه الأمةءبحيث قد صار ذلكطابعا 
لحياتهم » ومزاجا لا ينفك عنهم » وأصبح من الحقائق التاريخية التي 
لايمارى فيبا . ظ 1 
وهنا تتعارض الأديان السماوية » وتعالم النبوة أو مدرسة النبوة 
- إن صح التعبير ‏ مع الفلسفات المادبة » والتفكير الملدي الذي يلح 
على أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء » وهي المنتبى » ويبالغ فيقجيدها 
وتقديسها والاحتفاء بها » والحرص على ترفيهها وتحسينها وتزيينها . 
حضارة ثائرة على القم الديفية والروحية : 
وقد كان من المصادفات الأليمة الحزنة » والمآسي الفاجعة للبشرية 


, رواه حه والترمذي‎ )١( 


ro 

أت الحضارة الغربية قد ولدت وترعرعت في عصر قد ثار على الدين 
وأسسه من الإيمان بالغيب وغير ذلكءوفي أمة قد ثارت على الذينتزعموا 
الدين واستغلوه لشهواتهم وأنانياتهم » واشتد غضبها عليهم لسوء سيرتهم . 
وهمجيتهم ووقوفهم في سبيل التقدم وحربة العقل والعل » فترافقنشوء 
الحضارة والصناعة والاتجاه المادي العنيف » الاتجاه إلى تنظم الحياةعلل 
أسس مادية خالصة» وقطع صلة امجتمع والبشرية عن فاطرها ومصرف 
هذا الكونءوكل ذلك اقثضته سلسلة الآسباب وطبائع الأشياء »ووضع 
أوربا الخاص»فشبت هذه الحذارة واختمرت وهي المسيطرة علىالقوى 
والأسباب » قد بلغت الغاية في التقدم والصناعة وعاوم الطبيعة حتى 
استطاعتأخيراً أنتعدم المساحات والأبعاد»وتتجاوز الكرة الطوائية» 

إلى غير ذلك من الفتوح في دائرة العلوم الطبعية والفلكية " » . 

سطرة « المادية » على قادة التحديد في الشرق الاسلامي : 

وقد انتقلت هذه النفسية المادية إلى قادة حركات التجديد وبالأصح 
التغريب في الشرق الإسلامي وتو اضعوا من عبد كال إلى عبد جمال- 
على الافتتان بالتقدم المادي واتخذوا القوة والرفاهية إا يقدس ويعبد 
وبكفر بغيره » ويضحى عل أنصابه بكل القم الخلقية والروحية » 
وما ليست له قيمة مادية » وحسب القارىء أن يقرأ خطب هؤلاء 
الزعاء القوميين والقادة السياسيين » وما يكتبونه بين آونة وأخرى » 
)١(‏ متفول من تضير سورة الكيف المؤلف الاعور في « الملمون » الح لد السادس 


( ۱۳۷۷ ھ۵ ) عدد ۱ 4-8-6 . 
1 الصراع ب ٠١‏ 


ومايدلون بهمنتصريحات»وما يتخذونهمنإجراءات رسميةوخطوات 
عملية وما يعاملون به الآحزاب التي تفكر غير هذا التفكير » وتسير 
غير هذه السيرة » وتنتقد هذه الاتجاهات » وحسبه أن يقرأ مشاريع 
الححومة والخطط المستهدفة ويحالات النشاط والحركة والماسة في 
الدوائر الرسمية » يراها مقتصرة على ترفيه البلاد وتقويتها ماديا» ورفع 
مستوى الحياة » ومجخاراة الشعوب التي لا تعرف غير المادة والمحسوسات 
حقيقة»ولا تعرف غير القوة إها ولا تعرف غير التقدم الماديوالرفاهية 
الدنيوية هدفاً وغرضاًءولا تعرف غير جموعة الأفراد الذين تر بط بينهم 
- رابطة قومية أو معاهدة سياسية ‏ مموعة بشرية ؛ تستحق الاحترام 
والاهتام » إن هذه هي النفسية التي جرت عل العالم الشقاء والبلاء في 
كل زمان » وهي العقلية الضيقة السقيمة التي حاربتها الآديان » وجاء 
يمحوها الإسلام » وإن احتضان قادة بلد إسلامي هذه الفكرة والعقيدة 
المادية الضيقة نكسة عظيمة في التفكير لا تدل إلا على ضعف الإهانف 
وسوء التربية» وسقوط الهمة » وقصر النظر » وشقاء هذه البلادأولاء. 
وشقاء العالم الإنساني ثانيا . ١‏ 

إن الاحتفاظ بالشخصية الإسلامية ومركز هذه الأمة في العام ؛ 
وسر رسالا والهان شا واا كيه عل فة الا رة وما د 
هذه الحياة ب من سعادة وشقاء وجنة ونار - والتاكيد على الجانبالخلقي 
والروحي من الحياة»هو الخط الفاصل الذي يشكل الحد الفاصلالرسمي 
بين الحضارتين » حضارة بوافق عليها الإسلام » ويتحمل مسئوليتها » 


۲۷ 
ويبا ركبا » وتتجلى فيا الشخصية والأصالة والاتباع » وحضارة يتبراً 
منها الإسلام » ويخسر فيما المسامون » وتتجلى فيها العبودية والرضوخ 
والاستسلام»والعبادةالتي لا تعرفإلاً تقليدالببغاوات»وحا كاةالقرود. 

. محلة ذكاء وقوة إرادة : 

إن التصميم الحضاري محنة ذكاء»وعصامية وعبقرية ؛ وقوةإرادة» 
وفقه دين » ليس محرد عملية تقل وتطبيق » وتعديل وتحسين » إن 
الإسلام قد حد حدود الحلال والحرام » وحرم تخطي هذه الحدود» 
وأفسح الجال بينها للتمتع الكري النزيه » في غير إسراف وإجحاف » 
ومس بحقوق الآخرين وحظوظهم » ومن غير تعرض لطر الوقوعفي 
الم والفحشاء والتبذير»والحياة التي لا تليق بالذكور الرجال »والكرام 
الاقوياء » وهذه هي الروح التي تسيطر على أحكام اللباس » والطعام 
والعشرة والاجتاع والمتعة واللذة»وحث علىمراعاة المصالح »والتجنب 
من المضار والمفاسدء وإعداد الممكن المستطاع من وسائل القوةوالدفاع؛ 
واقتباس الصالح النافع من العلوم والحكة » بشرط أن لا يكون ذلك 
على حساب مقو مات‌الشخصية والكرامة القومية ‏ الإسلامية ‏ ويشرط 
أن لااوتقي ب ذلك ق ا مور ا و تيور فا رو 
اندفاع سريع متهور إلى تقليد الآخرين » والتشبع بروحهم» وإجلال 
حياتهم وتقديسها . 

نعومة حربر وصلارة حديد : 


إنها أساس حضارة تملك تعومة الخربر وصلابة الحديد 34 نعومة 


58 
الحرير في مسايرة المقتضيات والحاجات والحقائق » غير مفترضة ولا 
ختلقة » وغير متخيلة ولا مبالغاً فيا » وصلابة الحديد » وثباتالجبال 
على حدود العقيدة والأخلاق» إنبا مفتوحة العقل والضمير » منشرحة 
الصدر » متهيئة لاقتباس العلوم النافعة التي نشأت وتكونت في جانب 
بعيد في هذا العالم » واقتباس النظم aT‏ التي لا تمس جوهر الدين 
ولا تغير وضع الأخلاق . 

الافادة من اغرب وعاها : 

وأحلى هذا الفصل الذي يحدد موقف العالم الإسلاميى. من حضارة 
الغرب وثقافته بقطعة جميلة من كتاب « الطريق إلى مكة » للاستاذ 
حمد أسد » فقد بدا فيها الاتزان والحصافة الفكرية»وهي تدد ‏ بلباقة ٠‏ 
فائقة ومقدرة كبيرة ‏ الخط العادل|اتزن الذي يجب أن يبر عليهالعالم 
الإسلامي في الإفادة من الغرب»وتبني الوسائل الحديثة»يقول ممدأسد: 

” إن عالميالإسلام والغرب/ يكونا يوم أقرب أحدهما من الآخر» 
كا هما اليوم » وهذا القرب هو صراع ظاهر وخفي > ذلك أن أرواح 
الحكثيرين من المسامين والمسامات لتنغضن رويداً رويداً تحت تأثير 
العوامل الثقافية الغربية » إنهم يتركون أنفسهم» يبتعدون عن‌اعتقادم 
. السابق بأن تحسين مقاييس المعيشة يحب أت لايكون سوى واسطة 
لتحسين أحاسيس الإنسان الروحية » إنهم يسقطون في وثذية «التقدم» 
نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعدأن صغروا الدين إلى حر دصلصلة 
رخيمة في مكان ما من مؤخرة الأحداث» ولذلك ترام يصغرون مقامآ 


۳۹ 
ولايكيرون » ذلك أن کل تقليد ثقافي » بخلاف الخلق والإبداع لا بد 
أن يحقر الأمة ويقلل من شأنبا . 


٠‏ أا لا أعني أن المسامين لا يستطيعون أن يفيدوا كثيراً من الغرب» 
ويخاصة في محال العلوم والفنون الصناعية » ذلك أن اكتساب الآفكار 
والب الغ لين فاخي“ هلد ر الاك لسن ق حال قود 
يأەرھ دينهم يطلب العم حيمًا يکن أن بوجد» إن العام لاغربي ولا 
شرق» ذلك أن الاكتشافات العامية ليست إلا حلقات في سلسلة لا نباية 
ا م ن الجهد العةإ لي الذي يضم | ال س البشري ی تكامله » إن كل عالم يبني 
7و الاسس التي يقدمما له أسلافه » سواء كانوا من بي ل أو من أبناء 
3 غيرها » وعملءة المناء والإصلاح والتحسين هده تستمر وتستمر » 
من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر » ومن مدنية إلى مدنية » 
بحيث أن ما يحققه عصر معين أو مدنية معينة من أعمال عامية جليلة 
لا يمكن مطلقاً أن يقال إا « تخص > و « تعود إلى » ذلك العصر أو 
للك الذقة كن ضرف و سكلف رمسو الفيؤد ا 
أمضى عزية وأشد همة من غيرها » بنصيب أكبر في صندوق المعرفة › 
ولكن اجميع مع الزمن يشتركون » وبصورة شرعية صحيحة في هذه 
العملية » لقد جاء حين كانت مدنية المسامين أقوى وأمضى من مدنية 
أوربا فنقلت إلى أوربا كثيراً من الاختراعات الصناعة والفنية ذات 
الطبيعة الثورية » وأكثر من هذا : مبادىء « تلك الطريقة العلمية » 
نفسها التي يرتكز إليها العام الحديث » والمدنية الحديثة » ومع ذلكفإن 


° 
اكتشافات جابر بن حيانالكيمياوية لم تجعل من الكيمياء علا «عر بيا“ 
كذلك لا يمكن أن يقال إن الجبر وعل المثلثات هما عامان « إسلاميان » 
بد أن الال مدنا بيه لقؤادوي وو التاق الان د ولاه كان 
مسامينء تام ا لا يستطيع أحدأنيتكلمعننظرية الجاذبية«الانكليزية» 
مع أن صاحبها كان إنكليزياً » كل هذه الأعال العامية العظيمة هيملك 
مشترك بين الجنس البشري كله » وإذن فإن المسامين إذا تبنوا کا هو 
فق واج أن غو الط يق و الؤسافل الخديقة فق القاوم والفنوت 
الصناعية»فإنهم بذلك لا يفعلون أكثر من اتباع غريزة التطوروالارتقاء 
التي تجعل الناس يفيدون من خبرات غيرهم » ولكنهم إذا تبنوا ‏ وهم 
في غير حاجة إلى أن يفعاوا ذلك أشكال الحياة الغربية والآداب 
والعادات والمفاهم الاجتاعية الغربية فإنهم لن يفيدوا من ذلك شيئاً » 
ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه لهم في هذا المضمار لن يكوت 
أفضل وأسمى مما قدمته هم ثقافتهم نفسهاء وعا یدهم عليه دينهم نفسه. 
ولو أن المسامين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرق وسيلة 
لا غايةؤيذاتها إذن لما استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية فحسب» 
بل ربما استطاعوا أيضاً أن يعطوا إنسان الغرب سر طلاوة الحياة 

الضائع ' ». ظ 
الفراغ الأ كبر والعبقري المطاوب : 
إن الفراغ المائل الأكبر في العالم الإسلامي هو وجود ذلك العبقري 


. ۴۷١ 5974 الطريق الى مكة الأستاذ تمد أسد ( لوبواد سابقاً ) ص‎ )١( 


TTY 

العصاء ی الذي بواجه الحضارة الغرسة بشجاعة وإيان وذكاء PA‏ 
ل رقا خاصا ئن اف واف اون فالا ور اا طا 
يترفع فيها عن التقليد و الحا كاة وعن التطرف والمفالاة » غير خاضع 
فيها للأشكال والمظاهر » والمفاهم السطحية » متمسكا بالحقائق و أسباب 
القذة اللاي دون او 

العبقري العصاءي الذي يشق له ولبلاده ول مته طريقاً مبتكر أيجمع 
فیا بين الإيان الذي اصن انما والرسل والدين الذي أ کر مه الله 
ا عمد مله » وبين العام الذي ليس ملك امو 
ولأعضر » ياخذ من الذين النوافع الحرة الى هي أعظم قوة وأغى 
ثروة في خدمة الإنساتية وبناء صرح المدثيقء والغاات الرشيدة الصالة 
التي لا بوحيما إلا الدين السماوي والتربية الدينية السليمة » ويأخذ من 
الحضارة الغربيةالآلات والوسائلالقوية الكثيرةالتي أتتجتها وتوصلت 
إليها في سيرها العامي الطويل وفي جبادها المتواصل الشاق » ولم ينتفع 
بها الغرب لإفلاسه في هذا الإيمان وفقره في هذه الدوافع الخيرة وفي هذه 
الغايات الصالحة » بل أصحت تستخدم في شقاء الإنسانية وتقويض 
أركان المدنية أو لغايات تافبة لا قيمة لها . 

العبقري العصامي الذي يعاملالحضارة الغربية ‏ بعلومها ونظرياتها 
واكتشافاتها وطاقاتها ‏ واد خام »> يصوغ منها حضارة قوية عصرية 
مؤسسة علىالإيان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل في جانب »وعل 
القوة والاتتاج والرفاهة وحب الابتكار في جانب آخر » ولا يعامل 


۲ 
الا مه و اهل ع علد ونا ا خا كاعد ا مسار ا 
ما يشاء 34 ور کب منہا جہازاً يخضع لغاياته وعقيدته ومبادئه ونظام 
خلقه وما يكلفه به دينه من منہج خاص لاحر اة 4 ونظرة خاصة إلى 
الدنيا » وساوك خاص لبي النوع » وسعي خاص للآخرة وجباد دام 
» حی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله « جبازاً مو سسا عل الإمان 
بنبوة مد مي وأنه المثل الكاملءوالإمام الدائم والقائد المطاعوالنموذج 
المتبع والسيد الحبوب ٤‏ والخضوع لشريعته ك لاح اة 4 و 
للتقنين » والدين الوحيد الذي تنال به سعادة الدنيا والآخرة ولا يقبل 
ألله سواه . 

العبقري العصاءي الذي يأخذ من عاوم الغرب ما تفتقر إليه أمته 
وبلاده وما ينفع عملي وما ليس عليه طابع غرب أو شرق 34 إماهي 
لصق به في القرون الأظاءمة وفي عصر الثورة على الدين » وفي حالة توتر 
والعداء للدين ومن النتائيج الخاطئة » ويطعمبا بالإيان بفاطر الحكون 
ومدره »© وډستنتج منہا نتائج أعظم وأوسع وأعق وأكثر سعادة 
للإنسانية ما توصل إليه أساتذتا الغربيون . 

العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعم خالدر » 
وإلى نفسه كقلد وتلميذ دائ » إفا ينظر إلى الغرب كزميل سبق » 


rr 

وكقرين تفوق في بعض العلوم المادية والمعاشية فيأخذ منه ما فاته من 
التحازية وش عليه بدوره ها فد يمن رات النبوة + وداه 
إن كان في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيراً » فالغرب في حاجة إلى 
أن يتعم منه كثيراً » وربا كان ما يتعامه الغرب منه أفضل مما يتعامه 
هو من الغرب » ويحاول أن ينبج - بذكائه وجمعه بين حسنات الغرب 
والشرقوقوى الروحانية والادية - منبجا جديداً يجدر بالغربتقليده 
ودين و داس اکر و اناي ا م 
جديدة تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع . 

هذا هو العبقري العصامي الذي لا بزال مفقوداً في صفوف القادة 
والزعاء في العام الإسلامي على كثرتهم وتنوعبم » وهذا هو العملاقحقا 
الذييبدوفيجانبه القادة المقلدونالطيقون صغاراً متواضعينكلاقزام. 

وإنها أعظم تجربة وأبعدها أثراً ليس في حيط شعب أو بلدءوليس 
في محيط العام الإسلامي فحسب بل في حيط العسالم وفي محيط الإنسانية 
كلباء وإن التاريخ شاخص ببصره إلى من يقوم بها في الأقطارالإسلامية 
الك ثليه لطر اا والأغلال وا الوعافة 
الحقيقية » ومر كز التجديد في العالم الإسلامي > والعبقرية والعصامية 
في التاريخ الإنساني ؟ 

ثورة في التفكير : 


ولكننا إذا أردنا أننعين موقفنامن الحضارةالغربية ونتجهالاتجاه 


يف 
الذي يستطيع أن علا هذا الفراغ الحائل في العام الإسلامي»بل فيالقيادة 
العالمية » وبرد إلى الأمة الإسلامية اعتبارها ومركزها أ و 
عاد ارد و تى اعتاد قادة 
الفكر وزعماء السياسة وأولياء الأمور في العا الإسلامي » أن ينظروا 
اا الأمة الإسلامية وإلى أنفسهم نظرة سطحية ودليل افلاس كبر 
وانهيار عظم في التفكير والنظر وفي تقدير القم والمفاهم . 

منذ قرون طويلة بدأنا تنظر إلى أنفسنا كجموعة بشرية موزعة 
في العالم منتشرة في البلاد»ذات قوميات مختلفة ولغات متنوعةوثقافات 
محلية ». محاطة بظروف وأجواء خاصة » و « إمكانيات “ محدودة » 
تجمع بين فروعبا الختلفة وأسرها المشتتة « وحدتان » اثنتان لاثالثةلهما» 
« العقيدة » والخضوع للغرب » والاعتاد عليه في المعيشة والسياسة . 

ومنذ مدة طويلة بدأنا نزت أنفسنا وقيمتنا ومكانتنا في خارطة 
العالم ببذه الطاقات «والامكانيات» وا فلكه من الوسائل والموادالخام» 
وحواصل البلاد ومنتجاتها » وعدد النفوس » والقوة الحربية » فنرى 
كفتنا راجحة.في إقلم » طائشة في آخر » راجحة في حين » طائشة في 
حين آخر . 

وعد دة طويلة امتا نالرت و وة واه امن قوت 
وواقع ليس منه مفر » وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول ولا التطور > 
وتجدد المثل القديم وأصبح عقيدة شائعة»< إذا قيل لك أن التتراهزموا 


Yo 


1 )0 
فلا تصدق » 


وأصبحنا لا نفكر في معارضة الغرب ومناقشة سيادته وجدارته 
للسيادةءوإذا فكرنا في ذلك _ عل حينغفلة من العلم والدراسةوالكياسة- 
استع رضنا طاقاتنا ووسائلنا والقوة الحربيية في بلادنا وسهمنا من 
الخترعات الحربية والطاقات الذربة فاستولى علينا الياس والتشاؤم » 
وآمنا بأننا م نخلتق إلا الخضوع والخنوع ولنعيش على هامش الحياة » 

ا دنه ASE‏ كان بون 
الدونينا لو ر كار ٠‏ 
وف بورما 8 

هذا هو التفكير « السل > » وهذا هو المنطق «السديد» ‏ كايسميه 
الثّاس ‏ وهذا هو الاستنتاج العامي المبني على الدراسة والإيان بقوة 
الأسباب وطبيعة الأشياء . 

ولكن هناك جنماعة لا تقبل هذا التفكير » ولا تؤمن بهذا المنطق » 
بل تثور عل هذا المنبج الفكزي » ثورة قوية عارمة » إن لها منرجاً 
في العمل مختصا بها » وإلى هذا انج بيجع الفضل في أفضل 


)١(‏ كان ذلك الئل هو اججنة الأثورة الثائنة في اللهتمم الاسلامي في الفرن ات 
غزو التتار الما الإسلاءي واخضاعه من أقصاه إلى أتصاه ٠‏ 


قرف 


ص 


الثورات وأصلحها وأقو اهافيالتاريخ وفي تغير الأوضاع في العام تغيراً 
مدهشا وفي سعادة البشر ل بعد الشقاء الطويل وصلاح الجتمع البشري 
بعد الفساد ال لله 

ولإ امل الاب الضعيفة إلا فيهذا الج الات التي 
تومن بالمبادىء ' وتحتضن الدعوات إلا 2 هذا المنيج . 

لسن شىء أشد خطراً على المسامين من هذا التفكير الذي تسلطعل 
عقا ية قادة العام الإسلامي في العبد الأخير » وهو النظر إلى ار 
الإسلامية في مختلف أنحاء العالم ‏ ككتل بشرية شأنها شأن القطعان 
الشرة الأخرى ا التي لا رسالة ها في العال N,‏ م » توزنفي 
ميزان الامكانيات والوسائل والاستعداد الملدي » وتقوم ا تلكه من 
ثروة وذخائر » والتناسي أو الإعراض عن قوتما الكبرى « الإهاتف 
والطاعة والدعوة إلى الله > ؛ 

إن امسن لا شك را ضا متخلفون في العم والصناعة وفي 
الاقتصاد والسياسة » المسافة بينهم وبين الام , الأوربية مسافة قرون 
وعبود 2 فليڪن ذلك مو ضع اهام الزعماء والقادة ولينل ذلك مم 
کل عناية ورعابة . 

ولكنهم فيوقت واحد القوة الكبرى في العام فعندهم دين هو حاجة 
البشرية كلها > وعندم دعوة تنقذ العالم من نهايته الأليمة التي تنتظره 
وتدنو إليه > وعندم الإيمان الذي يخلق الآمانة والشعور بالمسئولية في 
النفو س ويخلق الدوافع القوية إلى عمل الخير وخدمة الإنسانية وقد 


YY 

را ا ا یو کت فل یا وار لشفل 
o‏ الأتماقة a E E a‏ 
القضاء على المدنية والإنسانية » وحاجة أوربا في اقتباس هذا الإيان من 
السامين أشد وأعظم من حاجتنا إلى الاقتباس من صنائعها وعلومبا » 
لآن هذا الإيان هو الأساس وهو الموجه وهو الضابط ! وعندم شريعة 
تحل جميع المشاكل والأزمات اتی يواجمما الحتمع البشزي في القررف 
العشرين « وعندثم ا و ني أرسل رحمة للعالمين « هدي به 
أله عا وضواته. عل الك وخر يجن فن اللات إل الور 
ویم إلى صراط مستقے ؟ 

ألا فليتجه قادة العالم الإسلامي بهذه الدعوة إلى أوربا الحائرةالتائهة 
بإخلاص ونزاهة وتوجع وشفقة » وبقوة وثقة وإيمان » ولينظروا إلى 
أنه كنعاة وشقن + مرن درن 6 و ست مو ا هده القوؤة 
الجبارة في تغيير مصيرم ومصير العام وليحتلوا بفضلها مكان الزعامة 
والقنادة ف ر كا اة وات الام كسا انز نكا لوية 
E‏ او ا و لوا ذه الدغوة 
المقدسةالمنصورةالتي إما تقبل فترفع وتؤمنءوإما ترفض فتهلكوتقبر» 
ببذه الدعوة التي أوجب الله على نفسه نصرها ونصر رجاها . 

وليتجهوا بهذه الدعوة إلى بحالات مبجورة وكنوز مطمورة في 
آسيا وفي أفريقية » إلى الشغوب التي ملكت الوسائل والعم والصناعة» 
PEO‏ الجول الس والسواطه لقو ويلك الدية 


كرف 
والغايات الصالحة والممادىء الفاضلة.وهي مستعدة لقبول هذه الدعوة» 
وإذا قبلت هذه الدعوة وفقبتها وأخلصت لا تغير بحرى التاريخ من 
جديد کا تغير في العبد الأول بإسلام الفرس والترك والديم» وفيالعهد 
الأوسط ان اكان والمشو لي 

. لقد بلغت الحضارة الغربية قتا وأوجبا » وأصبحت البلاد 
الإسلامية بفعل العوامل الكثيرة»وتاريخها الطويل عاجزة عنمناهضتها 
أو مسايرتها في شوط واحد » وإذا أمكن ذلك فإن العقيدة التي تدين 
بهاءوالميادىء التي تؤ من بها والغاية التي تتقيد بها لا تسمح لها بأانتكون 
كه مطابقة للامم الغربية» فإن ذلك يعني الاتتحار الاجتاعي »لذلك 
كان تعن التقليد والاتباع وبين السلب والنفي طر CT‏ 
كع ومتون سعد »يتفق مع مر كز هذه الأمة ورسالتها كلالاتفاق» 
ويعتبر أعظم مخاولة وأشرف تجربة في ال-اريخ الحديث وهو قيادة 
الحضارة الحديثة وتوجيهبهاءونفخ الروح الجديدة فيها » ومنحماالغايات 
الصالحة والأهداف الصحيحة وتلقيحبا بالإيان والحب» الذين جر دت 
عدا عند ومن طويل »اندنع تجود بها النبوة وتعالم السماء » المهمة 
التي لا ينوء بها ولا يقوى عليها إلا العام الإسلامي » ولايحم بها أحد 
من غير المسامين ولا تخطر عل بال إلا في الععالم الإسلامي » ولك نفهم 
حاجة الإنسانية الشديدة إلى هذا التلقيح البارك ونعرف مدى جناية 
الفصام النكد الذي وقع بين العلم والإيان والوسائل والغايات » وبين 
الشرق والغرب» لا بد من تفصيل وبسط قرين في هذا الموضوع » وإلى 


۳۹ 
القارىء الكري قطعة من محاضرة للمؤلف ألقيت في جامعة لندن في 
سنة ۱۹٦4‏ م»وقد حددت؛ فيها بو ضوح وصراحة مبمةالشرق الإسلامي: 
قد ظل ارق تعدا عن الغرب © متتقلا بنفسه ورسالتة + 
ل الات سارى ما ةو اة ل قان إلا 
تحت نقع الشببات والظنون » والإحن والأحقاد » لا يلتقيان لصالح 
الإنسانية المشترك » ولبناء المدنية المثلى » ولا يتبادلان ما يختصان به 
من مواهب إلهية وعلوم مكتسبة » واستعدادات فطرية » وماأنتجاه 
اا الكو لو دو قي و 


إلا نادراً وفي دائرة محدودة . 


ظل الشرق يعمل في مجحاله ال ا ا اختدرت 
مع الدين » توقظها النبوة الكرية حيناً بعد حين » وتغذا الدعوات 
اة الت اتا رة ار اتفال والكمر ار ر ان موضوعه 
« الإنسان » وكان موضوعه هذا الإنسان أكثر ما حول الإنسان وتحت 
قدمه وفوق رأسه » عني به الشرق بإخلاص وجد » وجاهد فيه جباداً 
كبيراً ووهبلهجميع مواهبه»وصب فى هذا الموضوع ذكاءه وعبقريته» 
وقوة إرادته » عني باكتشاف أسراره التي لا نهاية لها » وسبر غورهالذي 
لاقرارة له » وإشعال مواهبه وإثرة قواه التي لا تعدا قوة في هذه ٠‏ 
الأرض » وتنظم ميوله واتجاهاته » وتهذيب أخلاقه التي لا صلاح 
للبشرية بغير صلاحها . 

جاء الأنبياء - عليهم الصلاةوالسلام ‏ وجاء في آخرم النيالعربي 


4° 


الأمي ع فعني بهذا الإنسان وتربيته وإثارة كنوزه ودفائنه» وفتم 
فيه عين البصيرةالتي يدرك بها خالقهورب هذا الكون الو اسمالعجيب» 
ويستمد بها النور والحياة» والعل» والحب » والثقة » والعزم » 
والطمأنينة » والرضا » ويعرف بها مصدر الحياة والقوة والتنظع في 
هذا الكون » فيعثر بذلك عل المركز الذي بربط به الوحدات المبعثرة 
في هذا العالم» فيترائى له هذا الكون وحدة لا تبعثر فيها » ولا تناقض» 
ولا فوضى فيها ولا تنافس » ولا توجد فيه مناطق مستقلة. متناكرة 
متحاربة » إا هي مملكة منظمة واحدة » تديرها إدارة قاهرة رحيمة 
| واحندة » * ألاله الخلق والآمر »+ ١‏ رب الشرق والمغرب لا إلهإلة 
هو فاتخذه وكيلآ » يتخلص بذلك عن جميع أقسام الوثنية والثنوية » 
وعن الآوهام والخرافات » وسلطان الآساطير والروايات » والتقالد 
والعادات » ويترفع عن الخضوع لغير فاطر الكون ومدبره » حجراً 
كان او شجر اع خرا كان أو + هوا ٤‏ شمسا كانت أو قراء ملكا کان أو 
قيا أنثى كانت أو ذكراً « رب السماوات والآأرض فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعم له سمياً » . 

وف افيه |[ نافذة التي نظر منها إلى نفسه وجنسه » فوجده خليفة 
الله في هذا العام نفخ فيه من روحه» وجعله موضع سره » ومستودع 
أمانته » خلقه في أحسن تقوم » وخصه بأفضل تكري » وخلع عليه 
لباس النيابة والوصاية » وألبسه تاج الكرامة والإمامة » وخلق له ما في 
الأرض اوخاه هة وأسيدن له ملائكته فحرم عليه بذلك 
السجود والخضوع لأ كائن مخلوق « قد خلقنا الإنسان في أحسن. 


"1 

تقوم" « ولقد كر منا بني آدم و حملنام في ابر وال رورزقنام 
٠‏ من الطيبات وفضلنام عل كثير من خلقنا تفضيا" › . 

ونظر متها إلى بني نوغه » نظر متها إل الآسرة البشري المنتشرة 
ئ سارن الأرض ومقانيا . ف هاا رة س جد شين و ادوه 
تلتقي عل أب واحد وأم واحدة يعتبرها ‏ في ضوء تعالم النبوة -عيال 
الله» ويعتقد أنأحب الخلق إلىالله أنفعهم لعياله»ووجدها تمل روحآ 
ونفسآ وشعورا » یام كل عضو منها كا يال الآخر » ووجد أن التمييز 
بن اغا هة الا نة عل امان الو الل ين أو الع ا 
yT‏ 
اربه في ظلام الليل خاليآ ‏ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة'" » وأخرى 
بقول في ضوء النهار » وأمام المع الحاشد : « إت الله يقول : ( ياأيها 
الاس إا خلقنام-من آذ کر وأنئى وجعلناع شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمك عند الثم أتقاء افلس لعرق عل عجمئ فضل ولالعمئ 
على عرق قفشل > ولا لآسود على أبيض فضل ولا لآبيض على أسود 
فضل إلا بالتقوى "© . 


عني الآنبياء صاوات الله وسلامه عليبم - في عصورم ومناطق 


. + - نيلا)١(‎ 

: ۷١ (؟)الاسراء‎ 

(+) سنن أبي داود ٠‏ 

(؛) لمجم الكبير لاطبرائي » خطبة حجة الوداع . | 
| الصراع ١١‏ 


€۲ : 
دغوتهم » وعني الني العربي الأسي تله في آخرم بتربية هذا الإنسان 
وتحريك مواهبه واستعداداته التي ل تبلغ الفلسفة أو علم النفس أو 
الاكتشافاتالحديثة بعد إلى نبايتباوقرارتهاءثم عني بتنظيمها وتوجيهها 
إلى صالح نفسه وصالح الإنسانية » وأثار فيه رغبة غريبة » ونهامة 
غجيبة لإرضاء الرب والتقرب إليه ببذل النفس والنفيس » والتفاففي 
حبه وطاعته » وفي محبة خلقه وخدمتهم » وإزالة المكروه عنهم وما 
يضرم في الدنيا والآخرة» وإيثارهم على نفسه»ومحاسية النفس الدقيقة» 
ودقائق.الإخلاص والأخلاق » الدقائق التي لا يبلغ اليما ذكاء الأذكياء » 
ولا يدرك كنا عم العاماء»والتيهي أدق من المعافي الشعرية»و الآخيلة 
البديعة في آدابنا » ولا ترى بأدق مكبرة » ولا تصور بأحدث آلة » 
ووصل في عزارة الحب»وقوة العاطفة»ورقةالشعور »ودقةالإحساس» 
وشفافة الروح » ونبل الآخلاق وكرامة النفس » والتجرد عن الأنانية» 
والزهد في زخارف الدنيا على المقدرة» وسمو الفكرءوعاو الهمة؛ وشدة 
الشوق إلى لقاء الرب » وفي علم الذات والصفات الدقيق العميق ؛ ما لا 
يتصوره إنسانء إلا إذا عاش مدة في سيره وأخبارهم؛ ونزل فيأعماقهم» 
وأغوارهم ؛ فكان « الإنسات » مأثرة النبوة الكبرى ؛ والحقل الذي 
تعېدوه وبذروا فيه البذور الكرية فأق بأكبر حاصل ؛ وأفضلزرع. 
إت الأنبياء في الشرق » م يعنوا با كتشاف القوى !إودعة في هذا 
الكون وتسخيرها واستخدامها كثيراً » ولا باختراع الآلات والوسائل 
عناية كبيرة » إا كان جل عنايتهم تربية الإنسان وإيجاد الإرادة الخيرة . 


0 


وذى 

والدوافع الفاضلة فيه » وتحديد الغايات الصالحة له » والثروة الطبيعية 
أو الضناععة كا تعلمون خاضغة دائًا لإرادة الإنسان واتجاهه وغاياته > 
فما وجدت في الإنسان الإرادة الخيرة» والدافع القوي الفاضل »وعرف 
الإنسان الغاية الصالحة التي يجب أن يسعى لطا استطاع أن يعمل بثروته 
الحدودة التواضعة » وبالآلات والمرافق الحدودة الضعيفة ‏ التيوصلت 
إليما المدنية والعلم في عصره ‏ أعمالاً عظيمة ل ت توصل الا المدنية ك 
هذا العصر » وخدم بها الإنسانية وبني نوعه خدمة ل بوفق لها كثير من 
ملكوا ثروة ضخمة من الآلات والوسائل»ذلك لآنه إذا وجدتالإرادة 
القوبة الخلصة الجادة » اكتشفت الجول وأبدعت الوسائل » وتغلبت ' 
على الصعوبات » وشقت طريقها في صخور الجبال وأحشاء البحار » 
وإذا فقدتضاعت الوسائل»وتعطلت الآ لات وحبطت جهبودالمكتشفين 
والضماع»» "إن الوح اللاقع وألا اال وان الام ورغ 
ا لحب» وشدة الشوق لم تكن في عصر من العصور في حاجة إلى عم كبير 
وآلات كثيرة » ولقد عرفت في كل مكان » وفي كل زمان كيف تقضي 

0 EL 
وقد أوجد الأنبياء بقوةشخصيتهم وتأثير تربيتهم رغبة ا‎ 
يشعر معبا بأنه مدفوع إلى تحقيقباء كا يشعر الجائع» والظمآن اله‎ 
الحنون » والحب العاني » فاكتشف الطرق الموصلة إليه والوسائل‎ 
الضامنة له » وكانت كافية في عصره الذي يعيش فيه » وهكذا وجدت‎ 
المدنية الفاضلة التي تتم فيها الإنسان بأكبر قسط من الراحة والسلام»‎ 


44 
والعزةوالكرامة وكانت مدنية محدودة بسيطةءلا تعقد فيبا ولاغوض 
قابلة للتوسع والتقدم في المستقبل على أساس صالح سلم . 

وجاء دور نشاط الغرب وإنتاجه ونهضته » وقد ضعفت صلته 
بإلدين والآخلاق لسوء ثيل من تزعمبا واحتكرها من العاماء ورجال 
الدبن زمنا طويلاً » ولضعف هذه الصلة العميقة ولضغط الحاجات 
الاقتصادية والعوامل السياسية,ولعنف « التنازع للبقاء » في هذهالرقعة 
الحدودة الأوربية » اتجبت عناية الغرب ‏ بدل الإنسان ‏ إلى بيئة 
الإنسان ومحيطه» و بدل النفس والقلب إلى آفاق الطبيعة الغنية بالقوى 
والاعو أو وإلى المعادن والمناجم» وعلوم الكيمياءوالفيزياء » والرياضة 
والهندسة» والصناعةواميكانيكا»وقد جر تسنة اللهأن يؤتي كل إنسان 
ماطلبهوسعىله؛ و يسخ رلهوعدهفيه»والق رآنيقول: كلا مدهو لاءوهؤ لاء 
منعطاءر بكوما كانعطاءر بك محظور! ‏ “ويقول: :ليس للإنسانإلاما 
سعى » وأن سعيه سوفيرى » ثم يجزاه الجزاء الأوفى ' “فصار الغرب 
٠‏ يقطعأشو اط أو اسعةفيعاوم الكو ن والطبيعةوالفنونالرياضيةوالهندسية» 
. ويكتشف سرا بعد سر » ويصل إلى فتح بعد فتح » حتى وصل إلى 
ما وصل إليهفي العصر الحديث ما لم يكن الإنسان مما أوتى من الذكاءفي 
القرون الماضية يحل به أو يتخيله . 


. ۲٠ الاسراء‎ )( 


. ٠١ التجم ب‎ )١( 


۲40 
لقذاعيات هذه الآسبان: وهذة الزسائل ».وكات تعمة هن الله 
لا يستهان بقيمتبا وفضلبا»وتضخمت وتكدست » وكانت لغايةواحدة 
طاثة وسيئلة وله ىكل فيها العناء الكرير 4 والقوة الحائلة + اواك عة 
المدهشة»وكانت أقل منها كافلة لسعادة البشرية وهنائها ورخاءها وإقامة 
العف ا » ونشر الحب والوحدة » والتعارف والتعاون بينفروع 
a‏ رة ار و الال وفع ار اجر ا وزرا الود درا 
يستطيع الإنساناليوم أن يمد يد المساعدة والبر والمواساة إلى أقصى 
رجل في العالم » ويسمع دقات قلبه وخلجات نفسه » ويرى وجبه 
ويسمع كلامه » ويمع الظلم إذا أراد ‏ وينصر المظاوم » ويمير الجائع 
في صحراء أفزيقية ويغيث الملبوففي أقصى الصين » وقد زال كلمانع 
لصيل ا ان و ای عاق كباله الوا اا 
وحدثت كل آلة يحقق بها الإنسان إرادته» ويصل بها إلى غايته فيأقرب 
وأقل جهد » فلا عذر لطالب خير » ومحب إنسانية » ومؤيد سلام » 
ولاعذر لفرد ولا مجتمع » ولا لحكومة . 
لقد كانت هذه الوسائل كافلة بأن تحول هذه الدنيا المليئة بالأكدار 
٠‏ والأخطار » المثخنة بالجراح إلى جنة أرضية » لا نصب فيها ولا لغوب 
ولا خوف فيها ولا حزن » ولا حرب فيها ولا عداوة » ولا فرق فیا 
ولامرض » ولكن هل تحقق ذلك » وهل زال الخوف والقلق . وهل 
اتتمى الفقر والبؤس » وهل اتقرض الظام وا همجية » وهل سادالسلا 
والإخاء' وهل انتشرت الثقة بين أفراد الأسرة الإنسانية » e‏ ظ 


۲٤٦ 
شبح الحروب الخيف » ومات عفريتها الراعن ؟ إنني لست في حاجة‎ 
إلى أنأقف وأنتظر جوابك»فإن هذا العصر قد شهد حربين طاحنتين‎ 
مدمرتين عالميتين » وساهم في نتائحها وويلاتها ونحن كلنا نعيش فيعصر‎ 
الذر 5و غفا وقد ما اكرون والكدات للها دة لكي‎ 
التي تصور انحراف هذه المدنية وشقاء أهلہا ما وينديون فيها التفسخ‎ 
الخلقي» وتحلل الرو ابطءوتفكك الأسرء وانتشا ا والاخطرات‎ 

والسلطل حوفت المي کو ركني كان ورلا ل 


اذا كانت هذه النتيجة ؟ والوسائل بريئة » والآلات صاء لا ضير 
لها ولا اتجاه » وهي صالحة مبيأة للخدمة والنفع في كل وقت إذا أراد 
قاسو مستي ,إن الراك ی هر كقيق ار ندرا عل يزامن 
فيه امتحان ذكاء وتفكير »والسبب أن الإنسان ١‏ يتقدم بقدر ماتقدمت 
العلوم » وأن الآخلاق والميول والاتجاهات/ تتقدم بقدر ما تقدمت 
الآلات والمؤسسات » بل الواقع آن العلوم تقدمت على حساب الإنسان 
وعلى حساب الأخلاق » وإن الآلات والمؤسسات تقدمت عى حساب 
الميول والاتجاهات, » وعلى حساب الروح والقلب » ذلك لأت الغرب 
- مع الأسف الشديد ‏ حصر نشاطه وذكاءه وقوة إرادته في الجال 
الخارجي » وركز كل جہده وكرسه على العالم الخارجي » وانصرفعن 
الإنسان انصرافا كليا » وإذا أقبل عليه في دائرة عام النفس أو عام 
الأحياء ‏ أقبل بفكر مادى محدود لا يتناول أغواره وخصائصه » 
وإعانه وعقيدته » وأخلاقه 5 يتناول المصدر الذي يقوده وبوجبه » 


۲۷ 

وينعه من الشر » ويدفعه إلى الخير » وذلك هو القلب الذي إذا صلح 
صلح الإنسان » وإذا فسد » فسد الإنسان . 

ومع الآسف إذا أراد الغرب أت يقبل على هذا القلب وينتفع به 
وبوجه به الإنسانية ١‏ يستطع ولا جد إلى ذلك سبيلاً » لآنه فقد الفتاح 
الذي يفتح به هذا القفل » والقفل لا يفتح بغير مفتاحه > وعجزت 
ضذاعتة الذقيقة :+ ومضاتمة الحائلة ور اة العناقرة عن أن وا 
له الفاح الحديدء أو يكس رو اله هذا الققل العنيد» لته قفل الإنسانة, 
لا قفل البنوك والمصانع » ولا قفل الصناديق والخزاتات » لا يفتح إلا 
مفتاح الإيمان » ومفتاح الإيمان الذي أتحفت به النبوة الإنسانية في الزمن 
الف قود أ وط مور ف القرب: تش ركاه المشة أو أنقاض الان 
من قدي . 

اع بين الغايات والوسائل ؛ والعلم والإعان : 

ااا ن اتان قري عن ار رة ا ان 
عن الإيهان » وق انفصال المؤسسات عن الأخلاق والغايات الصالحة » 
هذا الانفضال النكد الذي جر عل مدنيتنا شقاء طويلا ء والإمان تقدم 
وتضخم في الشرق قديا»والعم تقدم وتضخم في الغرب حديثاً»والإيمان 
لا بزال ينتظر مرافقة العلم » والعام لا يزال ينتظر مراقبة الإهان » 
والإنسانية تنتظر التقاءهما وتعاون » في بناء الجتمع الجديد» وفيإنشاء 
الجيل السعيد » ولا أمل في السلام والسعادة الحقيقية ؛ إلا بهذا الالتقاء 
المبارك والتعاون الكريم»وليست ثروة الشرقءهي هذا النفط_الذهب 


1 
الأسود ‏ الذي ينقله الغربيون إلى عواصمم لتتحرك به هذه المدنية 
بطائراتها » وسياراتها » إن ثروة الشرق» وهديته ذلك الإيمان الذينبع 
وفاض في الشرق»وأخذ الغربيون منه نصيبا في بداية تقويهمالميلادي» 
تم نبع وفاض بقوة هائلة » قوة لا نظير لها في التاريخ في القرن السابع 
من تقويمهم » نبع في ر كن بعيد من جزيرة العرب » ثم فاض في العام 
وأروى الإنسانية كلها » ولا بزال في متناول يد كل شعب وكل فرد » 
إذا صحت العزيمة ووجدت الجراءة الخلقية » ولا بزال جديراً قادراً 
عل إزالة جميع المشكلات التي تعانيها هذه المدنية»ويستطيع أن يفيض 
على هذه المدنية ‏ بقوته وحيويته العجيبة ‏ حياة جديدة » ويمنحها 
قسطا جديداً » من الحياة » ونوعا جديداً من الرسالة » ويحول هذه 
الآلات والمؤسسات وهذه العلوم والصناعات إلى غايات رشيدة صالحة 
او رخا ا ا اكيم امنود ع 

الذي يتطلع إليه هذا العصر . 

إمامة العصر الحاضر : 

إن دعوة أوربا إلى الإيمان والإفادة من النبوة أكبر ثورة وأضخم 
را ف اضر اله + ورك العو ولا شو اغا إلا 
البلاد الإسلامية التي لا ترال فيا شرارة الإيان » ولا تزال فيها أمانة 
النبوة وميراثها » والتي تستطيع أن تشرح للغرب حاجته إلى هذا 
الاقتباس الكر » وما يفيضه هذا الاقتباس على الغرب وعلى العام من 
ين وسعادةرءويضع هذه الوسائل والذخائر في صالح الإنسانية وإسعاد 


۲4۹ ۰ 

البشرة» و ينعد أورا والعال بدورة من الهاؤة الى لاقران شا وال 
تسير إليها أوربا بسرعة القنبلة الذرية وقوتها . 

وإن هذه الدعوة هي التي تستطيع وحدها أن تضفي عل الاقطار 
الإسلامية حياة جديدة» وثقة جديدة»وترفعبا إلى تة الكرامةوالإمامة 
ذإن الام كاشهد التاريع لا تنب ولا تسم ولا تنود العام إلا 
برسالته » أو باتنطوي عليه من صالح البشرية »وما تستطييع أن تقوم 
به من ثورة وإحداث انقلاب في الأوضاع وإن اسای الأمة الإسلامية 
الدعوة إلى الله والإرشاد والسعى والجباد وإقام الحجة على العباد » 
والقرآن لا بز اليخاط ب أفر اد هذهالأمة علا ختلاف أعصاره وطبقاتهم؛ 
وبيئاتهم » بقوله : 

« وجاهدوا في الله حق جبادره »هو اججتباع وما جعل عليك 
فيالد من حر جملّة أبيك ابر اهم هو سما كالمسامين» 0 قبل وفيهذاء 
.ليكون الرسول شهيداً E‏ شهداء على الثاس ‏ يوا 
الصلاة واوا الزكة واعتميموا الله + هو مولام قتعي الون 
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ونعم النصير 
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كلمة بين يدي الكتاب 
الموفف الأول من اأضارة الغربية : الموقف اللي 
العالم الإسلامي أمام مشكلة الحضارة الغربية ‏ المزيج الغريب 
الموقف الأول السلبي 
حك هذا ا لوقف طبعياً وشرعيا » ونتاتحه 
مصير الأقطار التي تعيش في عزلة عن العالم 
التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة 
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دور تركيا التقليدي 
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كال أتاترك»فوه الفكري»طبيعتهوعقليته وخصائضه الطبيعية 
إصلاحات أتاترك وخطواته الثورية 


تأثير أتاترك في العالم الإسلامي 
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القيادة الدينية والمدرسة القديمة 

حركة ندوة العاماء 
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جوانب الضعف في فكرة السيد أحمدخان 
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أكبر الاله آبادي الشاعر الثائر 

الخركة الوطنية ومقاطمة الات الأجة 
عمد إقبال ونقده للحضارة الغربية 

الحضارة الغربية والأقطار الإسلامية 

نقده. لدعاة التجديد في الشرق 

إيمانه بفضل الحضارةالإسلاميةوحيويتها ‏ المعملالإسلاميالجديد 
العملية في الامتحان 
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